4 
كن مستعدًا 


اندفع «مدوح؛ 
كالصارخ إلى حيث كانت 


شقيقته ١‏ هادية » ومعها 


بشرى . . بشرى . . لقد انتبت أيام الكسل » لدينا لغز 
قادم فى الطريق ! 

وقفزت «هادية » واقفة : ماذا تقول؟ متى ؟ 
وأين.؟ وكيف ؟ 

ضحك ٠‏ ممدوج ؛ وقال وهو يملس بینها : كنت 
أعرف أنلشر سترقصين طربًا » ولكن الحقيقة أننى 
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لاأعرف الإجابة عن أسئلتك ! 

وانقض عليه الاثنان بضربانه وهو يضحك فى مرح 
.وصاح فيهبا: انتظرا ! أنا ل أقل إنه لا يوجد لغز 
ولاقضية » هناك حقًا.لغز ى طريقه إليناء ولكن 
لا أعرف شيئا عن تفاصيله ! 

نظرا إليه فى صمت » واستأئف و ممدوح » كلامه : 
لقد اتصل بنا المفتش « حمدى ٠‏ منق قليل » وأخبرق 
أنه سيمر علينا يعد ساعة » وطبعًا بما أنه هو الذى طلب 
زيارتنا » فلابد أن هناك قضية تحيره » ويطلب معونتنا 
له كالعادة ! 

جلت هادية ء وال عقا شل 
حق ؛ لابد أن المفتش « حمدى ٠‏ يحمل لنا لغرّا معه ! 

وننبدت هل صحيح أنهم 
سيخوضون مغإمرة قريبة » لقد أصابها الكسل والملل 


بعد مرور شهر كامل من إجازة انحر العام » وهى 
.ا 551 


. ٠ «هادية‎ 
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لا تفعل شيا أكثر من القراءة فى حجرتها الصغيرة ٠‏ 


الى صنعت فيها مكتبة فاخرة ف « الكوخ العجيب » 
ذى الحجرات الفلاث + والذى صن ٠‏ ممدوح » لنفسه 
فيها ملعا . وأقام ۾ محسن » معملا يجرى فيه تجاربه . 
وقد كانت فكرة والدهم المهندسن الكبير ف بناء هذا 
و الكوخ » لهم فى أطراف حديقة الفيلا فكرة ممتازة » 
حيث يقضون فيه وقتهم على راحتهم ويمارسون 
هواياتهم فى هدو » هذا اهدو ايل الذى يسود 
حى مدينة المهندسين كله > > فهل حقًا سيتخلصون من 
هذا وبشركون فی لعز کا حدث كثرًا من قبل ؟ ! 
الع e Ee SE‏ 
يقول : ماذا نتتظر؟ هيا نعد له أكواب الليمون 
المتلج ! 

وأسرعوا. إلى داحل المتزل .وف عقوهم تدور فكرة 


واحدة ‏ ترى ما هى المغامرة القادمة ؟ وأعدوا الليمون 


وأطياق البسكوت اللذية » وعندما سمعوا صوت كليم 
المخلص ١‏ عنتر» وهو يرتفع بالنباح . . عرفوا على القور 
أن صديقهم قد وصل ء وأن «عثتر» قد سبقهم 
للترحيبٌ به » فاندفع الثلاثة فى وقت واحد يرحبون به 
فى حرارة وحب وإعجاب ! 

ملأت وجه المفتش «حمدى » ابتسامة عريضة 
وهو يقابل هذه المشاعر الفياضة بإحساس عميق 
بالسعادة » وجلس وسطهم يسأهم عن أحواهم وأخبار 
الامتحانات والتائج » وهم بتحدثون جميمًا فى وقت 
واحد وبسرعة » حتى ساد الصمت فجأة » واطلق 
١‏ حمدى » ضحكة عالية وهو ينظر فى عيونهم المتسائلة 
وقال : إفى أشعر أنكم تنتظرون منى أخيارًا هامة . 

قال « محسن » بلباقة ؛ إننا ننتظر أن ثراك داعا > 
بأخبار أوبدون أخبار! اسراح جمدى فى جلسته 
وقال : امعوا » أنا أعرفكم جيدً ‏ إنكم تتزقعون منى 


5 


قضية جديدة تشركون ف حل غموضهاء وللأسف 
ليس عندى فى الوقت الحاضر هذه القضية ولكن ٠‏ . 
وأمسكوا أنفاسهم وقد تعلقت عيونهم بشفتيه 


سر! هذا هو ما يتظرونه بلهفة ٠‏ !هم يعشفون 
الأسرار والغمؤض والمغامرات ٠‏ . 

هذه هى الحياة الى يتلهفون غليها » واعتدلوا ى 
جلستهم غ واتسعت ابتسامتهم وکام بقولون مرا 
بالأصرار . 


بيده مهدا وقال لا توجد قضية بعد » 
وأزجركم أن آتدركوا "هذا جِيدًا » كل ما هنالك أنى 
أحتاج إل قوة ملحظتكم ق حياتكم البومية » وف 
الأماكن الى ثترددون غليها » أفقد يكون ذلك مفيدًا . 


۷ 


ولم يعلق واحد منهم. بكلمة . . حيسوا أنفاسهم 

ابم حمدى وقال: لقد أرسلت إلينا 
٠٠‏ الأنتربول » - وهى منظمة الشرطة الدولية كا 
تعرقون - رسالة. تحمل معلومات هامة » لقد لاحظوا 
رؤساء العصابات الكبرى ف العام 
أجمع » فهم أيستعدون للسفر من عختلف العواصم 
الأوربية فى طريقهم إلى الشرق الأوسط أو أقريقيا . 
وقد وصلت إلى « الأنتريول» هذه المعلومات أمن 
عملائما المتصلين بشركات الطيران . . وعلى فكرة . 
هؤلاء الحرمون يحملون أسماء مختلفة »> تتغيز طب 
للظروف » أما أسماؤهم الحقيقية فازالت بجهولة حتى 
الآن 2 الهم في هذا الموضوع : الملاحظة الى ارا 
إلينا الشرطة تقول إن تق كر التنفر كلها باخحتلاف طرق 


حركة غير عادية 


الطائرات تمر بالقاهزة ‏ وهذاً ما دعا ه الأنتربول » لأن , 
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عفرت برسالتها - 

محسن : ممنى هذا أنك توقع وصوهم إل 
القاهرة ؟ 

المفتش حمدی» : لنت أدرى على وجه 
التأكيد » فربما كانت هذه التذاكر التى تمر بالقاهرة 
غرد القويه > وحتى لا يعرف أتحد اتجاههم الحقيق . 

وربا كانت القاهرة هي فعلا _ الى ينوون 
التجمع فیا » ولم يتوقعوا أن تشعر الشرطة الدولية 
بتحركاتهم » ولذلك فقد فكرث ف الاتضال بكم » 
فرجا لأحظمم شخصيات غرية وأنم تقومون بجولانكم 
فى الإجازة > وبالطبع قد فنا بكل الإجراءات 
الرسمية ء ولكنهم عادة من الحبث ‏ والذكاء بحيث 
يشعرون بالشرطة . . “فا فا رأيكم ؟ 

هادية : وهل يمتاج الأمر إل سؤال ! 0 طبمًا 
نحت أمرك » وسوف تتحزلك ر 


أطلق المفتش ٠‏ حمدى » ظحكته المرحة وقال ٠٠:‏ 
على مهلك . . أبن تتحركين ».لم ينبت شىء مؤكد 


حتى الآن 1 
لم ترد هادية ». وإئما أسرعت إلى دفر مذ كراتها 
- الصفيل) واكك فلا . 


وضحك .« ممدوج » وقال : لقد بدأت « ملكة 
التخطيط » تضع خطوط القضية العريضة ! 

ونظرت إليه نظرة غاضية » ثم استدارت إلى 
الفتش «حمدى » وقالت : 

هل تعرف عدد هزلاء الجرمين؟ 

حمدى : للأسف لا. . ولست أدرى كم ردا 
سيتجه إلينا؟. المنظات الكبيرة عديدة > وإن كان 
أكبرها حوالى ۸ منظات خطرة . 

هادية : وأشكاهم ؟ 

حمدی : أيضًا لا نعرف › فهم مشهورون بإتقان 


التنكر ‏ ولذلك فلكل منهم عدة شخصيات على 
الأقل . . وبالمناسبة > هم يتقنون اللغات العالمية 
بلهجاتها انحلية » وكأنهم من أبناء البلاد . 

هادية : هته ملاحظة هامة » وهى فى صالحنا 
أكث من صالحهم . فلاشك أن الأجنى الذى 
يتحدث العربية بطلاقة سيكون ملفنًا جدا للنظر 1 

محسن : سؤال . . هل هناك شىء معين فى القاهرة 
من الممكن أن يمدب هده العصابات إليه ؟ 

حمدى : هذا هو ما يخيرنى » ولا أعتقد أن لدينا 
مثل هذا الشىء الى يبدو شديد الأهمية لدرجة أنه 
يمعل رؤساء العصابات يتحركون وراءه بأنفسهم + 
ولذلك أتعشم أن تكون القاهرة جرد محطة مرور » وأن 
يبعدوا بشرورهم عنا » وإن كنا فی كل الحالات 
مستعدین هم .. 

قفز « ممدوح » واققًا > وقال وهو بتظاهر بملاكمة 


ل 


الخواء : أنا با مستعد لم » لقد مضت مدة طويلة لم 
جد فببا لغزًا أو قضية غامضة تتحدانا » وربما كانت 
هذه القضية هى الثى ‏ نتظرها ! 

وقف المقتش ١‏ خمدى ٠‏ وقال عحذرا + اسمعوا ء 
إن هذه العصابات شديدة الخطورة > وأزجو 
ألا تتورطوا معها فى عمل منہور ٤‏ وإنكنت حتى الآن 
آمل ألا يحضروا إلينا ٠»‏ ولكن لنجغل شعارنا شعار 
الكشاقة: وكن مستعداء ۲ 

وقفوا جميعًا يودعون المفتش ا« حمادئى::وساروا 
معه حى باب الخروج » فى حین كان ٠‏ عنتر» يتقافز 
وسط أرجلهم وهو يطلق نباحه آغادئ وكأنه يڌ كرحم 
بوجوده . 

ثم تجهوا إك ٠‏ الكوخ العجيب وى صمت "وقد 
غرق كل منم فی أفكاره > حتى وقفوا عل آبواب 
ج ).وقالت هادية .+ أعتقد أن كلد منا يزيد أن 
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يعرد بضه يفك هذه ليله . 5 مود ا ا 
الثامنة تماما على مائدة الإفطار. 
قفزت ٠‏ هادية ٠‏ درجات السلم قفرا وهی تنجه إلى 


قزر 
مائدة الإفطار فى الثامنة تماما > على حين كان 
و مدوح » يقرأ بصوت عال خطابا من والده ووالدته 
اللذين يقضيان إجازة ف الخارج » وه حن ٠‏ يستمع 
إليه » وهما يصفان جال الجزر اليونانية ويطمشونهم على 
وصوهم » واستمعت « هادية إلى الطاب » ثم 
ابتسمت وقالت : إنثى أشعر بالحنين لها » مع أننى أعلم 
انا يقضيان وقتا سعيدا يعوضان به متاعب العام 
كله ! 

محسن : أتمنى أن يستمتعا بالإجازة ويقضيا وقنا 
م . 

مدوح : لا تنسيا أنهيا بطلبان منا الدوء وعدم 
الاشتراك فى مغامرات خطرة 1 


محسن : على فكرة , 
احمدى ۴۲ . 

هادية : طبعًا ! 

مدوح : أنا كالعادة أترك نكا التفكير» وأضع 
نفسى على أُمْ استمداد لتتفيذ ما يقترحه أى واحد 
فکا!. 

محسن : لقد فكرت فى أن حل اللغز هو فى الإجابة 
عن مؤالين : الأول.. اذا نحضر كل “زؤشاء 
العصابات إلى القاهرة ؟ والثانى . . أين يعينن ؟ 

هادية : عظم . 
أى سؤال . . فالحل الوخيد أن تبحث عن الإججا 

ممدوح + کیا ؟ 

فالت ١‏ هادية ٠‏ وهى قراف را اند 
لقد أحبزنا "المفتش لدی آم و 
الطائرات إلى .القائيزة 6' أى أنهم سوف يصلون عن 


: هل فكرتما فى كلام المفتعش 


وبما أننا لا نعرف الإجاية عن 
١‏ 
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طريق الجو إلى مطار القاهرة الجوى ! 

محسن : هذا صحيح ! 

هادية : إذن لوعرفنا موعد وصول أى طائرة 
يستقلها أى واحد من رجال العصابات فقد يمكننا 
اقضاء أثره ! 

محسن : وكيف نعرف موعد الطائرة ؟ » وهل هذا 
يغيب عن الشرطة ؟ إلهم طبعًا سوف يراقبوتهم 
بأنفسهم ولن يحتاجوا لنا ! 

هادية : سوف نأل المفتش «حمدى) مرة 
أخرى . رعا أمكننا القيام بعمل ما ! 

ولم تننظر الإجابة عن كلامها ٠‏ بل أسرعت نتصل 
بالمفتش « حمدى » ودخلت معه فى نقاش طويل ٠‏ ثم 
عادت وعيناها تلمعان با لهاس 

قالت : إنه لا يعرف موعد أى ٠‏ طاثرة بالضبط » 
ولكنه براقب كل الطائرات القادمة من أوربا » لأنهم 
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حسب اتصالاتهم . بالشرطة الدولية ينتظرون وصول )أ 
رؤساء العصابات ابتداء من اليوم » وأخبرفى أن هناك 
ثلاث طائرات ضخمة. سوف تصل من روماوقيينا 
وجنيف . . 

محسن + إوماذا_تقترحين؟ 

هادية ٠:‏ اقتراح واضح . . أن اليوم فى 

ْ المطاز... إنه. مكان مسل وواسغ:.. ولن نخسر شيا 

لوحاولنا ملاحظة القادمين إلى القاهرة ! 

مسن : إنها مهمة ليست سهلة » فالركات:مئات 
ومثات » ولكن لا بأس من الحاولة ! 

قفز ‏ ممدوح » واققًا وقال : إذن ماذا نتظر؟ هيا 


3 
كانت الساعة تشي إلى العاشرة صباحا » عندما 
وصل. ركب المغامرين ‏ الثلائة' إلى صالة الوصول فى 
المطار » واتجهت « هادية » إلى السور الذى يفصل 
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الركاب القادمين عن صالة الانتظارء وأجذت ننظر 
إلى الركاب » فى حين أسرع. ٠‏ محسن ٠‏ إلى اللوحة 
الكبيرة التى تشير الى مواعيد قيام ووصول الطائرات » 
ثم أسرع إلى ٠‏ هادية ٠‏ وه بمدوح » وقال : للأست 
لقد فاتتنا واحدة من الطائرات. القادمة من روما فقد 
ولت إى_الساعة -الشنابمة والتضّين إصباعا) 

ممدوح : لاداعى لليأس . . . ستتعظر الطائرة 
التالية ! 


إنها القادمة من قيينا > وستصل ف الساعة 


ل ببق على وصوها وقت طويل » 
وستصل ف أقل من ساعة 1 

اخختاروا مكانًا للجلوس يسمح هم تابعة حركة 
جميع .الخارجين من صالة الوصول إلى الخارج * 
وجلسوا يتابعون حركة الجاهير النشطة. اليئ تتحرك فى 


۷ 


كل مكان ف المطار » ويتأملون لحظات اللقاء والوداع | والطالبات يتجمعون فى حلقة كبيرة ويتحدثون 


بين الناس » واستغرقتهم المناظر حتى أفاقوا على صوت 
مذيعة المطار وهى تعان عن وصول الطائرة القادمة من 
فيينا » وف الحال دب النشاط ف المغامرين الثلاثة > 
ولعث عيونهم بالترقب . كانوا يعرفون أنه سيتقضى 
بعض الوقت قبل أن يصل ركاب الطائرة إلى صالة 
الاننظار » ومع ذلك فقد استعدوا بالوقوف فى أما كن 
متفرقة تسمح لهم برؤية كل راكب يخرج من باب 
الوصول . 

مر الوقت سريعًا » وبدأ ركاب الطائرة يصلون إلى 
الصالة التى ينهون بها إجراءات الدخول إلى القاهرة »> 
وكان أكثر الراكبين من المصريين » ثم دخل فوج كبير 
من السياح الأجانب » وكانوا خليطا من الطالبات 
والطلبة فى سن الدراسة الثانوية ؛ ويحيط بهم أربعة من 
الأسائذة وسيدتان ف ملابس الراهيات . وكان الطلية 
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بأصوات عالية »> يضحكون ويتناقشون + على حين 
وقف الأساتدة أمام مكتب الجوازات ينون إجراءات 
الخروج . 

وبدأ الركاب فى مغادرة المطار » خرج المصربون 
أولا » ولم يكن فيهم ما يثير الربية » ولم ببق فى الداخل 
سوى وفد الطلبة والطالبات غ٠‏ ومعهم الأسائذة 
والراعبات . قالت ١‏ هادية » الى كانت تتقن اللغة 
الألمانية الى يتحدث بها الوفد القادم من فيينا : يبدو 
أن الظائرة لم تكن تحمل من الأجائب إلا هذا الوفد . 

محسن : وهل هذا عدد قليل ؟ إِْهم لا بقلون عن 
تسعين فردا ! 

ممدوح : ولكنهم لا يثيرون أى شك ؛ إنهم صغار 
السن » إلى جانب بعض الأسائذة فقط ا وهل بعقل 
أن يكون رئيس العصابة طالب أو قرسا معروفا؟ ! 
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محسن : لا . . للأسف لم يبق إلا أن نتنظر الطائرة 
التالية ! 

وبدأ الوفد السياحى الكبير يخرج من ياب المطار » 
وتابعه الأولاد بعيونهم > وكانت «هادية » تضحك 
وهى تسمع أحاديثهم باللغة الألمانية » الى كانوا 
يتحدثون بها بصوت مرتفع » وظلت تتابعهم حت 
توقفوا أمام أوتوبيس سياحى کبیر » وبدعوا فى نظام 
دقيق يتقدمون إلى داخله » وكانت « هادية » تقريًا قد 
وصلت إلى باب الأوتوبيس عندما انتبى الطلبة من 
الركوب » ولم يبق سوى اثنين فقط من المدرسين ء 
وفجأة لاحظت « هادية ٠‏ أن أصابع الطلبة تشير إليها » 
وهم يضحكون ويعلقون على شعرها الأسود وعيونها 
العسلية ولونها الأسمر. وأدركت أنهم يرون أول فتاة 
مصرية » وكان منظرها مضحكا وهى تتطلع إليهم . 
وأفاقت إلى نفسها وأسرعت تتحدث إليهم ف لغة ألمانية 
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ركنت , هاديةء قد وصلت نقريا إلى باب الأويس 


نفسها وعن المدرسة الى تلقت فيها تعليمهاء ثم بدأت 
تسأهم عن دراستهم هم أيضاء ١‏ وأجابوا عليها 
بسعادة » وقالوا ها إنهم طلبة مدرسة ثانوية كاملة » 


اتصحيهم راهبتان ومدرسان » وإنهم سوف يقضون 


خمسة عشر عاما فى مصر. 


حتى خرجنا جميعًا مما 1 

شكرتهم «هادية ٠‏ بسرعة وأسرعت إلى شقيقيها 
اللذين أدركا أنها تحمل أخبارًا هامة » وأخبرتهيا على 
الفور بأ اكتشفته » فأسرعوا جميعا إلى الخارج ينظرون 
إلى المين وإلى اليسار . . يبحثون فى كل مكان حوهم » 
ولكن لم يكن هناك أثر لأى من الأجنبيين اللذين خرجا 
من للطار | 

هادية : إنها حركة ماكرة » لقد اندحا فى الوفد 
حتى خرجا بدون أن يشعر بها أحد » لقد ظن الجميع 
م شن المدوسين ! 

محسن : اليس الأوان سابقًا لمذا الشك ؟ رعا كانا 
من الركاب العادبين وانضما إل الوقد بالنسبة لأنهم من 
موطن الطلبة.. 

هافية : لن تاد حى نعرت أبن آذه 


1 


ممدوح: هل يمكن أن تكون هتاك سيارة فى 
انتظارهما 1 

بحسن : ربماء وریا يكونان قد استقلا اأكدنيا من 
أمام المطار ! 

هادية : لماذا لا نسأل ؟ إن التاكسيات كلها ترج 
من مكتب واحد » وهى تسجل العنوان الذاهب إليه 
التاكسى ! 

محسن + هيا با؛. 
التاكسيات ! 

وأسرعوا إلى المكتب فى الخارج » وتقدم و مسن ١‏ 
من الرجل الجالس أمام طاولة صغيرة عليها بعض 
الإيصالات وكراسة يسجل فيها حركة التاكسيات ! 
٠‏ ونظر الرجل إلهم بدهشة > وتصور أنهم فى حاجة 
إلى سيارة ؛ ولكن « حسن » أسرع يسأله هل استقل 
راكبان من الأجائب سيارة تاكسى منذ قلبل ؟ 


مسأل" فى ت مكب 


0 


ونظر الرجل إلى أوراقه وقال : منق دقائق استقل 
اثنان التاكسى رقم ۷٠٠٠١‏ بقيادة السائق « فتحى 
مسعود ٠‏ إلى المعادى ! 

مددوح : هل تسجل عندك العنوان ؟ 

الرجل : إنى اسجل فقط الجهة التى يتجه إليها 
التاكسى ! 

شكره ١‏ محسن » وانصرفوا إلى داخل المطار » نظر 
بعضهم إلى بعض فى حيرة » وقال و ممدوح ۾ : ماذا 
ستفعل الآن ؟ هل نتصل بالمفتش « حمدى » ؟ 

هادية : وهل نزعجه نجرد شك ربا لا يكون فى 
عله ؟ 

محسن : ليس أمامنا إلا“ التأكد بأنفسنا ٠‏ فهل 
نذهب الى المعادى ؟ 
أن نتتظر حتى يعود السائق « فتحى 
مسعود + التعزفك العتؤآت بالط إ 


i 


هادية 


تمدوح : معك حق » لقد نسيت ذلك . حسنا . . 
سأذهب لأشترى بعض « السندتويدشات > فقد بدأ 
الجوع يغزو معدق وأمامنا اننظار طويل لن يقل عن 
ساعتين ! 

هادية : سنظل نحن هنا ء ربا تصل طائرة أخرى 
فى ذلكا الوقت وعليا واحد منهم أوأكرا ٠,‏ 


أول الخيط 


ظلت عيون المغامرين 
الثلاثة تتوزع بين باب 
الخروج 2 ومسكلتب 
التاكسيات © ٠‏ ومضت 
أكثر من ساعة عندما قفز 
دممدوح ۲ واققًا وقال : 
لقد وصل السائق ... هادية 
دعوا هذا الأمز لى . 
وأسرع إلى مكتب التاكتنيات . . وهناك کان 
السائق « فتحى مسعود» يقف فى دوره واقترب 
١‏ مدوح » منه وسأله : حضرتك فتحى مسعود ! 
-نم أنا عق اید خجدسةب؟ 
تمدوح : لقد أوصلت الآن اثنين من السياح إلى 


المعادى . . هل يمكن أن نعرف العنوان الذى تزلا 
فيه ؟ 

نظر إليه الرجل بشك . . فأسرع « ممدوح » قائلا : 
لقد كنا فى انتظارهم أنا وإخوق » فقد أرسل لنا خخالى 
من روما برقية يطلب منا الترحيب بجا » والإشراف 
على رحلتهم السياحية » ولكثنا للأسف وصلنا 
متأخرين » وعلمنا أنك فت بتوصيلهها إلى المعادى . 

ظهر الارتياح على وجه السائق وقال : لقد 
أوصلتهما إلى شارع رقم ٠١‏ عند عارة رقم ۱٤۷‏ . . 
وكانا يحملان العنوان فى ورقة معها . 

شكره « ممدوح » بجرارة » وأسرع إلى 
المعلومات ! 

وتداول الثلاثة الأمر بسرعة » وقرروا الذهاب إلى 
العنوان فورًا > للتأكد من حقيقة الراكيين قبل أن 
يتصلوا بالمفتش وحمدى » ! 


به 
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وقفزوا إلى سيارة التاكسى الى كان دورها فى | الصباح ؟ 


القيام > وأسرعوا إلى العنوان المطلوب فى المعادى . 
وهناك نزلوا ف أول شارع ٠١‏ ويدوا السير وكأنهم 
يتتزهون فى هذا الشارع الظليل.. الفيلات على 
الجالبين » الخضرة ورائحة الأزهار تملا الجو » حتى 
فوا أمام العارة رقم 1٤١‏ » وهى عبارة لا 

ارتفاعها على أربعة أدوار » ولكنها كبيرة المساحة > 
وذات مدخل فاخر وحديقة كبيرة . وعلى بابها يجلس 
بواب ضخم بشاربه الكبير وعامته الى تتزلق على 
جانب راسه » ابتسموا له » فبادلهم بضحكة واسعة 


مرحبة ‏ شجعتهم على الاقتراب منه وسؤاله عن وصول 
أجائب هذا الصباح فى العارة . 
وهز الرجل رأسه مندهشا وقال ؛ ضيوف يضلون 
إلى العارة يدون أن أعرف ؟ لم يحدث قط . 
وقالت, «هادية» : هل كنت مجلس هنا منذ 


أجاب : طبمًا . . أنا لا أغادر مكانى هذا إلا إذا 
كنت أوصل أحد السكان إلى باب المصعد » فلا يمكن 
أن يترل أحد هتا بدون أن 


أسرته ! 
مدو : رعا يكون أحدهم قد استضاف بعض 
الأجانب ! 7 
البواب : كنت سأراهم وأوصل حقائبهم 
كالعادة ! ولكن ذلك لم بحدث قط . . فى ذلك 
الوقت كان « محسن » ينظر بتركيز على مدخل العازة ! 
وسأل فجأة : هل العارة تطل على الشارع الخلقى ؟ 
البواب : نعم . . إنه الشارع رقم ١۷‏ ولكن لماذا 
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نسألون هذه" الأسئلة ! 

أجاب «ملوح ٠‏ على الفور + لاشىء. . 
لاشىء.. هل يمكننا أن مر من المدخخل إلى الشارع 
الخلنى ! 

قال البواب بدهشة وهو يفسح هم الطريق : 
تفضلوا ! 

ودخلوا من الباب الكبيرء وساروا خطوات 
ليجدوا أنفسهم فى مواجهة باب آخر إلى شارع أصغر 
قليلا.» ولكنه يتان ينفش ألمدوة واللجال . 

ساروا قليلا » حبى توقفوا نحت شجرة ظليلة 
ونظروا حوهم .» كان الشارع هادا ساكدًا . . استند 
١‏ بمدوح » بظهره إلى الشجرة وقال : مارأيكم الآن ؟ 

محسن : اعتقد أن الشك قد صار فى عله . . فلاذا 
يهان على السات ويدخلان من باب ليخرجا من 
الآخر؟ لأمبيا طبعًا لا يريدان أن يعرف أحد العتوان 
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أ الدى يقمان فيه ! 
هادية ٠:‏ وها لا يقومان. ببذه :الحيلة إلآبإذا كانا 
ا أمرهما ۱ 
: والخل ؟ 
8 حاليًا وبسرعة أن نتصل بالمفتش 
حمدى ۰ ا أعتقد أننا قد أمسكنا بأول البط » 
وعلينا أن نطلعه على ما توصلنا إليه . 
لم يكن: الفتش « جمدى » فى مكتبه عندما وصلوا 
إليه »> ولكتهم استطاعوا الاتصال لزي بعد أن 
عاد » وكاتوا قد وصلوا إلى متزهم + وأخبره ٠‏ محسن ١‏ 
| بكل ما توصلوا إليه ء واستمع المفتش «حمدى » إليه 
باهمّام شديد » ثم طلب مہم الانتظار فى منزهم خی 
يعيد الاتصال بهم 
جلسوا حول مائدة الغداء وهم بتظاهرون بعدم 
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الاهّام » ولكن الحقيقة أن عقوم جميعًا كانت 
مشغولة ببذه القضية الغربية » وكان السؤال الذى يلح 
عليهم هو اذا يحضر هؤلاء الجرمون الكبار إلى 
بلادنا» . 

مر الوقت بطيًا » ساعات طويلة » قبل أن يتصل 
بم المفتش «حمدى » مرة ثانية . . تكلم إلى « محسن » 
فى اقتضاب وبعبارات حاسمة قائلا : أعتقد أن 
معلوماتكم كلها صحيحة »وکن الم يتعرف أى 
شخص فى المعادى على الغريبين اللذين وضلا هذا 
الصباح ٠‏ ولم ينقل أ سائق تاكسى أجنيًا فى أنحاء 
المعادى » أو بعيدا عنها ٠.‏ ولكنى أرجوكم أن تبعدوا 
عن هذه القضية تماما ء هذا.أهزء وليس-طلبًا : لقد 
أصبح لقضية أبعادها الخطيرة .ققد وضل عدد كبير 
من رؤساء العصابات ء وهم أقرى كثيرًا منكم » 
فلا معنى للمخاطرة . 
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ثم أغلق الاتصال. بدون أن يثرك لأحد منم 
الفرصة فى الماقشة ! 

ونقل ٠‏ محسن » الحديث كاملا إلى شقيقيه » ثم 
تبادلوا النظرات فيا بيهم ٠‏ وكانت نظراتهم تنقل 
تساؤلا : هل بطيعون هذا الأمر؟ 

وأخيرًا قالت ٠‏ هادية » :. يبدو أن هناك معلوقات 
خطيرة قد وصلت إلى المفتش « حمدى » وهو طبعًا لن 
يخبرنا بها » مادام قدا طلب منا هذا الأمر ! 

تمدوح : هذا واضح ! 

فسن + والععل 9 

هادية : أعتقد أنه ليس هناك ما نفعله الآن » فقد 
انتبى الوم ٠‏ ولن تستطيع الحركة فى الليل ! 

ممدوح : .هل .معى ذلك أننا سنواصل المركة 
بصرف النظر عن أوامر المفتش «حمدى 0 ؟ 

صمتوا قليلا ثم قال ۾ محسن » لم لا؟ إن المفتش 
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وحمدى » يخَشى علينا من مواجهة هذه العصابات » نكت ل ب إنه تخصصك باعزيزى . 


وتن لن ندل معها فى مواجهة مباشرة ‏ يكفينا أن 
نقوم بالتحريات . 

هادية : هذا صحيح » ولكن . . هل فكر أحدكا 
أبن نبدأ هذه التحريات ؟ 

ممدوح : من العادى طبع . لقد ركنا خيط 
البحث هناك » وليس أمامنا مكان آخر. 

هادية : لقد استعمل «ممذوح » عقله أخيرًا ! 

تمدوح : من بعض ما عندكم « ياملكة 
التخطيط » ! 

محسن : حسنًا . . يكفيتا هذا الكلام الكثير» 
وستبدأ غدًا منذ الصباح الباكر بحثنا فى المعادى ! 

وأطلق « عنتر » كلبهم الذكى نباحا هادا » وكأنه 
یذ كرهم بوجوده ! 

وضحك ١‏ مدوح » وقال 5 اطمان . سنتكون أول 


ومضى اليوم كله »ثم الليل أيضًا. . 

فى الصياح الباكر كان المغامزون الثلاثة. قد وصلوا 
إلى الشارع رقم ٠۷‏ ف العادى » وتظاهروا بام 
يقومون بالتزهة » يجرون وراء «عنتر» » يلاعبونه 
ويتضاحكون » ولكن عيونهم كانت تخترق الطريق 
تبحث عن خيط أودليل . .ولكن لاشىء ء فالياة 
تمضى عادية . حوهم بع باعة الصحف > واللين » 
والناس يغادرون منازهم إلى اعام » وعال الخدائق 
يبدعون يومهم بنشاط » ول يجد المغامرون حول امازل 
الذى حضروا إليه بالأيس أى بادرة تدلهم على خيط 
دید فى إل ١‏ 

بعد قليل » اقترح «ممدوح » عليهم أن يشربوا 
عصير فاكهة من أجد عمال البقالة الكبيرة > حيث 
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بدأت حرارة الجو تشتد حولهم . وأطاعوه فى صمت + 
فلم يكن هناك شىء محدد من الممكن أن يقوموا به 

بمجرد دخوهم اهل كان العامل المكلّف بالبيع 
يضحك من رجل قصير القامة كبير السن ٠‏ يبدو أنه 
عامل فى أحد المنازل » وهو يناوله كميات من المعليات 
والمشروبات الأجنية الصنع ٠‏ ويسأله : هل أنتم 
مسافرون إلى الصحراء ؟ كيف سيأ كل الدكتوركل هذه 
الكية ! 

م يرد الرجل » وإنما يدأ .فى تناول أكياس 
المعلبات » وبدا كأنه ينوه بحملها ‏ وهو يغادر انحل 
صامتا , 

واتجه العامل إليهم يناوهم علب العصير المثلجة . 
وسأله « محسن » ببراءة : هل هذا الرجل يشترى منك 
لأول مرة ؟ 

لم يكن هناك اد لخر يشترى من العامل :+ فجلس 
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1 


على كرسيه وأخذ يتجاذب معهم الحديث قال ؟ له . 
إنه يتعامل معنا مند عام كامل » عندما حضر مع 
الدكتور لبقم فى المعادى + 

ضحك ؛ ممدوح » وقال : مسكين. . إنه عجوز 
ومع ذلك تحمل أشياء كثيرة ١‏ 

العامل : نعم > وهذا ما لفت نظرى » فطلبه اليوم 
أكثر من طلباته فى شهر كامل ! 

نظر الثلاثة إلى بعضهم ٠‏ وقالت ١‏ هادية » ف 
عثتر. . أين عنتر؟ ثم تركوا امحل بسرعة بعد أن دقع 
«ممدوح ؛ ثمن المشروبات » واندفعوا إلى الخارج . 
وبعد قليل كان « عنتر؛ يتقاقز حول بعض العلبات الى 
سقطت من الرجل العجوز على مقربة من امحل » وكان 
| الرجل منبمكا ف جمعهاً “ركلا رفع بعضها » سقط 
ار 

| أآنَدَكْهوًا ليه » وتجْمعوًا كل ما سقط عل الأرض » 
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ورتبوه للرجل فى أكياس » وقال له «ممدوح ٠‏ دعا 


أحملها عنك ! 

نظر إلبيم الرجل وقال : شكرًا > إن الدكتور 
لا بحب أن نتصل بأحد هنا ! 

قال له جسن » متدهشًا : أولا » نحن لسنا من 
هنا » إننا ثلائة إخوة نقوم بنزهة فى المعادى » وكل 
الذى سنفعله أن نحمل لك هذه الأكياس الثقيلة حى 
باب المتزل , 

صمت الرجل قلبلايم قا 7 أشكركم ٠.‏ ولكن 
أرجو أن تتركونى فى بداية. شارع المتزل . 


حملوا الأكياس وساروا يجواره يبط حى يتمكنوا| || 7 : 


من محاراة خطواته البطيتق وتكون فر لمراک 
قدر من المعلومات عن هذا الور . | 

وسألته «هادية» : .أليس غريآ أن الدكور 
لا بحب الناس ؟ كيف يتعامل مع راء ا ,| 


| 


كان تئر فافز ول يل الات الى سقطت من الرجل العجرز 


!| قال العجوز : لا ! إنه ليس طبيياء إنه عالم فى 
الرياضة والطبيعة ! إنه زميل لأستاذ كبيركنت أعمل 
عنده منذ الطفولة » وقد غادر مصرإلى الخارج » وكان 
يعرفه » فطلب منه أن يأحثلى الأعيش عنده » وأنا 
أعمل بقدر ما أستطيع ! 

هادية : مسكين ياعم , 

الرجل : حسنين . . اسمى حسنين 1 

هادية : ولكن ياعم حسنين » هل صحيح أنه 
سيأكل كل هذه المعليات ! 

ضحك الرجل ضحكة طية وقال : طبعًا لا. . 
ولكن عندة بعض الزوار من أقاربه من بعض البلاد 
العربية »> ولا كنت غير قادر على الطهوء فسوف 
نستعين ببذه المعلبات , . 

ووقف فجأة أمام شارع قريب » بتفرع منه طريق 
قصيروقال : يكن إلى هنا ! 


رتبوا الأكياس بين يديه » .وأخذوا ينظرون إليه 
وهو ينعطن فى هذا الطريق. القصير ى الأشجار 
العالية » وسار « ممدوح ٠‏ حطوتين وراءه » كان الطريق 
ينتبى مبلا ضحمة » ذات حديقة كبيرة : ها سور من 
السلك » والأشجار الكبيزة . العالية ذات . الخصون 
الظليلة الى تحتى كل ما وراءها . 

بغير تفكير اندفع « محسن » إلى سور ا حديقة يتبعه 
شقيقاه » ونظروا من بين الأسلاك والغصون » لم 
بلاحظ أى واحد فيم شيئاغريبا من الممكن أن يلفت 
نظرهم » أويثير الك فى نفوسهم . ورقع « عتترء 
رأنه رکه يشم راة ما وأطلق.باحه» ولكن 


« مدوح ٠‏ أسرع يريت عل ظهره ليضمت » :وجری| 


« عنر» حول السور وهم-يتبعونه > وق جاتب منه 
اتضحت الرائحة التى كان يشمها » إن: بغضل: أوراق 
الشجر الافة تحترق فى ركن من: الحدبيقة ‏ ويصدر عا 


بعض الدخحان القليل . 

اقترب « محسن » تماما من السور بالقرب من 
انان » ومد يده بأقصى ما يستطيع وجذب ورقة:» ل 
تكن ورقة شجر › ولكنها جزء من شريط طويل ملو 
بالاقوب بة :وقد ارق ا لزه الأ كي متا 

أمسكه «محسن » فى يده وقال : يبدو أنه أحد 
الشرائط الى تستعمل فى الحاسب الإليكتروق 
« الكبيوتر» ! 

مارح : وما الغريب فى ذلك ؟ ألم يقل ١‏ عم 
حستين » أن الرجل محمل الدكتوراه فى الطبيعة 
والرياضيات ؟ من الطبيعئن أن يكون: یزاف آلات 
«الكبيوتر » ! 

محسن : هذا صحيح ! 

هادية : : أرى أن يتمد عن هناء لاداعى لأن 


نبب ضرا العم «حسنين» ! 


وضع « بحسن ٠‏ الورقة فى جيه وأسرع وراء 
٠‏ هادية » وو ممدوح ٠٠‏ وعتير يتقا بين أرجلهم . 
أخذوا يجولون قليلا فى المعادى وشوارعها الهادئة » 
ولكن شيثا جديدًا لم يلفت نظرهم على الإطلاق ! 
قال ١‏ ممدوح » : يجب أن نعود إلى قواعدنا » 
فالقضية تبدو أكبر من أن نعثر على خيوطها فى 


بتا "إلى البيت ! 


على مائدة الغداء ؛ تثاول ١‏ مدوح » طعامه بشهية 
مفتوحة » فى حين كان « محسن » أو« أهادية » غارقين 
فى أقكارها . 


الطريق » وإذا عرفنا أى معلومات من الفتش قال و تحسن » : سوف أستريح قليلا : . إنتى ل أثم 
وحتمدى » ضوف يمكننا. الاششمزان 1 جيدًا فى الليلة الماضية 


هادية ٠:‏ لست مقتنعة . بهذا اليأس السزيع 1 
ولكننى أعتقد أننا يحب أن نعود إلى المترل لنعيد التفكير 


.هادية : وأنا كتلك ! 
ممدوح : أما أنا » فسوف أمارس بعض الألعاب 


فى موقفنا ! الرياضية الى حرمتى. متها منظيات «١‏ المافيا ٠‏ العامية 
بمدوح : تفكير عظم : خاصة أن الجوع كاد زق | المزعومة ! ١‏ 
أحشانى ! هادية : معك حق . . يجب أن تلعب حتى تيضم 


ما ابتلعتة» .ثم تعؤد جائعا مرة أخرى ! 
صاح « محسن » : هادية . . كق » هل تعتقدين 


۷ 


هادية : وما الجديد فى ذلك ؟ ومى شعرت 


بالشيع ؟ 


بدك« ی ا 


أنه سيغير عادانه ؟ يجب أن نستريح » ونفكر ! 

صاح « ممدوح » وهو يقفز خارجا : إلى اللقاء . . 
سأترك التفكير لك « ياملكة التفكير» ! 

وأسرع يغلق. الباب .وراءه قبل أن ترد عليه ! 

تمددت « هادية » على فراشها » وكانت موجة من 
موجات الحر الى تجاح القاهرة هبت عليها فى هذه 
الأيام » ولم تحمل « هادية » هده الحرارة. » ف 
النافذة القريية عسى أن مب عليها نسمة هواء ترطب 
الجو » ولكن حرارة الظهيزة بكانت قد وصلت إلى 
أوجها فى .الساعة..الثالئة. أظهرا .ر فنركت الفراش 
وتمددت على مفعد مريح: قرت النافذة , 

لم تكن حرارة الجو فقظ هئ الينبب .ف ضياع 
النوم ٠‏ وإنما تفكيرها التولضل' فا زهلبه ر القضية 
الغامضة التى لاتجد ها بصيصا من الضوفيهو السيب, 
الرئيسى ف أرقها . وفكرتي.ق أن تنيهب :إل شقيقها 


ا ت 7 
. حن » لتتبادل معه الآراء » ولكتها فكرت ف أنه 
يريد الراحة » فبقيت فى مكانما تفكر وحدها . 
ولم تكن تعرف أن « مسن ٠‏ أيضًا يعاق من نفس 
الأرق » إلا بعد مرور وقت طويل يزيد على الساعة ع 
عندما وجدته يطل برأسه بهدوه من الناقذة » وعندما 
وجدها مستيقظة » قفز إلى الحجرة وهو يمسك أوراقا 
فى يده وقال : هل أنت فى تمام وعيك ؟ إن عندى 
أخبارًا مثيرة ! 
اعتدلت فى جلستا فى الحال » وعيونها متعلقة 
بالأوراق التى بين يديه وسألته فى طفة ؛ ماذا تقول ؟ 
وضع « محسن » الأوراق أمامها وقال : لم أستطع 
النوم » كانت الورقة الحترقة فى جيى تؤرقى ٠‏ ظلات 
أنظر إلييا وأحاول أن أتعامل معها ٠‏ أفحصها وأقلبها 
من كل الجهات ٠‏ ولكن لم يكن بها إلا هذه الثقوب 
غير المتتظمة » وضعتما على ورقة بيضاء» وظللث 


54 
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الرصوصة يجوار بعضها بدون فواصل بِينها ! 
محسن : هل تعتقدين أنها بلا مع ؟ 
هادية : طبمًا لاء اذا يكنب شخص: كلات 


أتأملها . وفجا: تذكرت أن هناك أوراقا #تستعمل ز 

الكتابة السرية.ه لاتظهر إلا من لال الفد 

والحرارة ع أحضرت المكواة الكهزبائية ٠‏ وبعد أ 

صبطيها. عن خزازة متوسطة .طخل ازرم رة ورن + بد ى 

وكانت الب اران نان الع و ل بحن : لقاد نحاولت: أن أنقلها محرا حرفا + وكيا 

الليضاء». ررقت درج خرادة لافلا و ری حرفن مار بشها تمتها بالاښلریة :مما 

الضحطاء :افا جاورا خد الالار 1 م ا ی أن آھے ق تكوين كلمة. اوبات اما ولك 

كلات وارقام ٠‏ وهی الوجودة فة الورقة إلى احارة دون فائدة ! 

پقیجا رز ولک اسيطع ران انو م فا وع يا | لاقي بطري اة 28 مازليك الو ارات 

+ تريقها للت الألاية‎ ١ تأولت و هادية  الوقة فى ففة » تونظرت إلا‎ ٠ 

واشاز فسن نه إلى رركن الزرقةر انیا نمل ا عی2 ا غاوں :زعا تحت ورت اخاول 

النيران وقال : كانت هذه الكللات مكتوبة هنا بدورى باللثة الفزسية | 

ومعها هذا. الرقم 1)17 اتهمك الاثنان ف الأوراق التى أمامها : وأمسك 
هادا مانا تفهم الكلمة المكثوية يا نفك كل امنب بزرقة وقلم © وأخذا يعيدان كتابة الحروف > 

Sa‏ جبوعة من. ال مروك الل مى الهين تارة » ومن اليْساز تارة أخرى » ثم صمتت 


3 


هادية اما > وبدأت تنقل الحروف يثبات . .م 
مت وأا تحدث. نفسها : محسن > أعقد آ٣ا‏ 
كلات باللغة الألمانية . 

وعادت تتابع الكتابة بطم شديد > حرفا وراء 
الآخر . ومضى الوقت » وه محسن » ينظر إلى يدها الى 
تكتب بها وكأنه ينظر إلى ساحر غامض ٠‏ وفنجأة 
تبلل وجهها ورفعت زأسها وصاحت + وجداما . . 
وجدلا ! . 

وحملق « محسن » فيبا. وقد تملكته الدهشة 
قالت : إن الكلمة الأخيرة قد فقدت بعض الحروف + 
ولكنى أستطيع أن أفسرها . انظر »> هذه الحروف تكود 
ثلاث كلات » والكلمة الأخيرة تقصها , أرب 
أحزف ۲ 

وأغخيرًا نطق « حسن ٠‏ ونظر. إلى أخته وقال 
ولكن ما معنى هذه الكلات ؟ 


ar 


0 
قالت « هادية ٠‏ باختصار + معناها : (اجماع 
القمة السوداء ) . 

ردد ١‏ محسن » الجملة وراءها فى ذهول : اجماع 
القمة السوداء ؟ 1 

وأخذت « هادية ٠‏ تزه بلطف وتقول : نعم + 
اجماع القمة السوداء ‏ لم يعد هناك شك ! هل تعتقد 
أن هناك قة سوداء غير قمة الجريمة ؟ : إنه اجماع زعماء 
الجريمة فى العام > وأنا متأكدة أن هذا البيت يحوى 
السر. . يخوى زعماء العصابات 1 

ودس « ممدوح ءرأسه فى فتلحة لباب توقال :إل 
أشم رانحة آغامضة . ماذا تقولين ؟ البيت » ل 
زعماء العصابات ! 

تظرت إليه « هادية » فى غيظ وقالت:: تعال > 
امع ما توصلنا إليه ! 

٠‏ واستمع و ممدوح » إلى القصة كلها ٠‏ ثم هب واقفًا 


ar 


وقال : وماذا نتتظر » هيا نراقب البيت » فقد تعر 
هناك على ما يؤكد شكوكنا ! 
هادية : ألن نتصل بالمفتش «حمدى »؟ 
محسن : بعد أن تعود ! ولو أمكننا الحصول على 


تاوا قرا من الل وتساءل و بحسن : هل 
أبحث غن مزيد عن الأوراق ؟ 
. . إهاهية : سأتظاهر بأتى أقتوب ١‏ بعنتر» من الشجرة 


معلومات جديدة مؤكدة فيكون كلامنا مفب : | القرية من باب القيلا لأراقب من فتحة _الباب» 
وأكثر دقة ١‏ وعليك أنت .أن ,تبحث عن ورق قرب السور» أما 


, فعليه غراقية الطريق من الخارج‎ ٠ ممدوح‎ ١ 
بحت :لاد يدير مر تن ب‎ 
ولكنه‎ ٠ نيقة > برفض عادة أن يضعها حول عنقه‎ 


مدوح : سوف أغرقكم بكرمى الوم > سأدفع 
أجرة التاكسى من هنا إل عاد" فإن الوقت قد 
تأر » والمواصلات ستزي من التأخير»: بالإضافة إلى 


هذا الحر القاتل ! 3 هده ارق 6 الظروف 
صاح و محسن ٠۲‏ شکرا ٤‏ هيا بنا قبل أن يأق er ea‏ قربت_من باب 
الیل ۲ ار ص لس 


ها بأن ترىئ شيت بالداخل ..وفى اللحظة النى تسلل فيها . 
د ».إلى السور الحديدى ويدأ السير يجواره ٤‏ فى 
عدم اللحظة قابا تار عثثره أن يسحب نفسه من 


قفز الثلاثة فى التا كسى «وتبقهم «غنره »> وقبل 
أن يحتج السائق كان الكلب الذاكى ينظر إلية ف 
هدو ٠‏ وهو بز اذيله وكأنه مييه ٠٠‏ ابتسمم السائق 


0 0 


صاحبته ويجذب السلسلة من يدها فجأة » ويندقع 
جاريًا إلى داخحل الثيلا. وهو يطلق ‏ ناحا عالا . . 


وتسمرت «هادية » فى مكانها مذهولة الحظة 
قصيرة » ثم اندفعت وراء «عنتر» إلى الداخل وهى 


تصيخ « عتتروء: دعر . 
ولنتهم بأئ حطر يصيبها داحل القيلا الغامضة ! 


3 


وتوالت الأحداث. 


لم تنظر «هاديةا 
ؤراءها وهی تتدفع خخلف 
«عنتره » ولكلها شعرت 


بأن شقيقها و محسن» 

يتبعها » فقد شمر بالمذوف 

علا فأسرع جاريًا الرجل الام 
وراعها. وسار الموكب 

شرع ف عر یل + ووجدت «هادية ٠‏ نفسها تقف 


وكان الباب مفتوحا عن صالة واسعة فاخرة الأثاث » 
ان تش مها عل الدرجة الأول ممعت ف 
هادئة » ورأت أمامها رجلا أسمر الوجه ٠‏ يتوجه شعر 
أمود فاحم » مع عينين سوداوين » ويرتدى جابابا 


3 


ف 


وضع الرجل يديه على صدره > وظل ينظر إلا 
وابتسامة واسعة على فه » وكانه يننظر ما ستفعله بعد 
ذلك » سحبت ٠‏ هادية » « عنتر» واستدارت عائدة » 
وجذبها « محسن » من يدهاء وأسرعا يخرجان إلى 
الطريق . 

تنبدت «هادية» فى عمق.ء وسأها جسن » 
مندهشا : ماذا حدث ؟ 

هادية : لاشىء؛ لقد كانت حركة «عنر» 
افجائية » ومع ذلك فقد نصورت أننى سأجد شيعا فى 
الداخل » وحمدت له هذا التصرف. ولكن . . 
محسن : إننى لم ألاحظ شيئا غريبا , الرجل فملا 
أبناء البلاد العربية الشقيقة » شكله . , كلامه . . 
» كلها تدل على ذلك . 
قالت ١‏ هادية» هامسة : هذا صحيح » ولكنى 
عر شعورًا غامضًا بأن هناك شيئا غير طبيعى ٠‏ ولکنی 
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أنيقاً من سيج خفيف ذتى لون أبيض شديد النظافة ‏ 
وق الخال تأكدت ١‏ هادية م أنه أحد الأثرياء » أبناء 
الاد المرية الشقيقة ٠‏ ر 

ابتسم الرجل فى وجهها وقال : مرحياء 
,ب ظهر الارتباك على وجهها.وقالت؛ إنى شديدة 
ا O‏ 


وصاحت : عنر » ر 
وأسرع ١‏ عر عائدا ی دوه . 
اقترب الرجل منه م لوأك طرف ال 


۳ اا ی به‎ Ss. 


2 أن أدرك ماهو ! 
تضم إليهم « ممح ٠‏ ق هذا اللحظة. وس 

5 : هل وجدبت أورانًا أخرى ! : ممدوح : معك حق » أما أنا فسأعد لكم جاسة 

بحسن : للأسف لم يتح لى الوقت : القد أفسلأ شاعرية فى ضوء القمر يجوار سور الحديقة » حيث بدأ 
علينا « عر » كل شىء » وأطلق « عر » نبحة عالية | نسي اليل يبب مرطًا الجو. 
وكأنه بن عن نفسه هذه الهمة . بعد دقائق عاد ه محسن ٠‏ ليعان لشقيقيه أنه لم يجد 

وضحكت «هادية » وقالت: هذا تتش « حمدى » لاف المترل ولافى المكتب © وأنه 
يا وعنتر» » فلم يعد فى إمكاننا. أن نقترب مرة أخرىأ قد ترك اله رسالة ليتصتل بهم فور عودته للأهمية . 
من المترل.اليوم » وإلا لاحظوا. ذلك يكل بساطة | جلس الثلاثة “يتمتغون ببواء اللبل ومان » 

بمدوح : حساء هيا بنا إلى اممرو... لن أدقم] وأطلقت « هادية ٠٠‏ تنبيدة “عميقة ‏ وهى تنظ إلى 
أجرة التاكنى مرة أي +:وبخاة أتنالم خضل سماء » وقالت هامشة :"إن القمر اليوم بدر1 
أى نتيجة اليوم ! قال « محسن » : انظرى إلى جاله » إنه يتوسط 

ضحكت «هادية »:وقالت :موف أدفع. أا اء تماما > ثم نظر إلا أوسأل : فم تفكرين وأنت 
فإنى مرهقة + وأريد العودة إلى المتزل بسرعة ! ن إليه؟ ! 

وبعد فليل » وصلت بهم سيارة التاكسى إل باب هادية :- أفكر ف هذا اللغز الغامض »> وهنا 


%3 


لتزل . وقال ومحسن » : سوف أسرع للاتصال 
وحمدى ۲ ! 


#9 


الشعور العجيب الذى أشعر به » إن عندى بحا ممدوح : 5و3و5 ) الساعة السادسة من اليوم 

عميقًا بأن هناك شيثًا غير طبيعى فى الرجل الذى قابلنا السادس قى الشهر السادس من هتا العام . 

فى یلا المعادى ! هادية : أى بعد أربعة أبام ‏ رائع يا وعمس , ! 
مدرح : أما أنا فأفكر فى حرارة الج هذا العام :| ودق توح » الأرض بقدمة وقال : أين الفتش 

إن الصيف فى بدايته » إذا كنا فى بداية شهر يونيو | دی م اذا للم يتصل بنا؟ ٠‏ . 

فاذا سيكون عليه البو فى الشهور: القادمة ؟ قفرت ١‏ هافية وقألت : الآن فهمت ما كنت 
فجأة قال ١‏ محسن ٠‏ :ماذا تقول ؟ شهر يونيو ! شمر به بحسن ...جل لاحظت لون الرجل الذى 

نعم إننا فى اليوم الثاقى من شهر يونيو» أى؛ الشهرقالتاة 1 3 

السادس من هذا العام . محسن : طبعا . إنه شديد مار الوجه › وأعتقد أنه 
مدوح : ماذا تقصد؟ ن أحد بلاد اليج العرى:» أوالمن ! 
محسن : شىء :واضح: كالشمس . . إن رقم هاهية : إولكن ألم تلاحظ شيا آخر؟ . 

(50305) القصود به تاريخ اجتاع القن وهز محسن ٠‏ رأة : الا لم ألاحظ شيا . 

السوداء . . أى هذا الشهز. 1 الآن فهمت مالاحظيته + لقد كان وجهه 
هادية : تقصد أن اللقاء يوم (5) شهر (50) ته فط :هيا الظاهران من جلا ولكن حول رقب 
مسن :: الساعة 50 )بخ نل ب ع ألجلياب قلا ركان لون جسسمه شديد اليياض , 


ع هذا حقيق . وقد ظهر اللوث يشا من نحت ات 3 
اللباب الحفيف » هذا هو التناقضن الذى أدركته 


' ول أفهمه حتى الآن ! 
ممدوج : ماذا تقصدين ؟ 
هادية : أقصد أن هذا الرجل متنكر فى ث 


عرف » إنه أجنى دما وسا » ولكننا نسينا أن ١‏ 
١‏ حمدى » أخيرنا أنهم خبراء فى التتكرء وأنهم 
منتبى الذكاء والخطورة ٠‏ وطيمًا بالنسبة مجحرمين 
هذا المستوى لا يمكن أن يقعوا فى خط ۽ مثل الحدي 
بالمزية ا کی پو راجن ونا 
ببراعة فى هذا اللون والشكل . 

محسن : هذا حقيق . ..يوبدبو أنهم لم يدر 
درجة الحرارة هنا » أو هذيه إلموجية ,ايلا : 
إلى ارتداء هذا الزى الحفيف . 

هادية : تم ! نعم 1 إن الأمر أصيج ران 


تماما ء كل ما يمكن أن نفعله الآن أن تقدم العنوان 
للمفنش «حمدى » فيقبض عليهم قبل أن يقوموا بأى 
عمل غادر ! 

تمدوح : لم يعد الجو وحده الحار » ولكن القضية 
هى الأخرى قد ارتفعت حرازتها » إى أسمع صوت 
بائع «الجيلاق ۾ > مأواضل کی اليوم + وأدعركم 
إلى كأس من « الجيلاتى ٠‏ لكل واحد فيكم.! مكافأة 
على ذكانكم ! 

وقفز « عنتر» يجرى بين أقدام «ممدوح ٠‏ الذى 
ضحك وقال : وانت أيضا . إنتى اعرف حبك 
للجيلاق » سأقدم لك قطعة شهية منه . 

وأحضر «ممدوح » أربعة أكواب نظيفة من 
١‏ الكارتون ٠‏ مملوءة « بالجيلاتى » الفاخرء ووضع 
واحدًا منها فى طبق صغيرء وقدمه إلى ٠‏ عثتر» الذى 
جلس يلنهمه بهم شديد. وضحك الجميع وهم 
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يتناولون الجبلائى المثلج . . وكانت آذانهم متعلقة برنين 
جرس « التليفون » فى انتظار المفتش «حمدى » . 


أخذ « مدوح » يتذكر ما حدث » لكنه شعر بأن 
تفكيره » متوقف ء لا يستطيع أن بفكرء إنه لا يذكر 
بدا كيف ينام بهذه الملابس » وكيف وصل إلى هذه 
الأرض . أغمض عينيه مرة أخرى » وحاول أن 
يتذكر» ولكنه كان عاجرا تمامًا , 
أزعت محا ناك صرت ل ري 


شعر ٠‏ ممدوح ؛ بصداع شديد يعصف برأسه » ولم 
أن يدرك ماذا حدث له » عيناه ثقيلنان » ي 

يفتحها فلا يستطيع ٠‏ وظل ساكدًا مدة قصيرة ٠‏ 

استطاع بعدها أن يرفع جفنيه ويفتح عينيه + » ولكنهما 
اصطدمتا بكتلة من السواد العميق .. وذهل ٠‏ إله 
لابرى ! هل أصيب ف عينيه ؟.. ولكن .. ما هذا 
أيضًا؟ ...إن جسمه كله ثقيل » حاول أن ركه + 
فشعر يجسم صلب كته » وبصعوبة استطاع أن يتحسسه 
بيديه » وجد أنه الأرض الصلية » وأدرك لدهشته 
الشديدة أنه ينام على أرض باردة من البلاط » 
وتسس ملابسه ۰ إنه برتدى ملابس الخروج كاملة » 
حتى الحذاء ١‏ 


أدار عيتيه» الظلام حوله نام » لا يعرف من هذا الذى 
يتنفس قريبا منه » ظل صامتا » وبعد قليل “مع صوت 
نبحة خافة تماما » وكأنها من باطن الأرض » ولكاها 
قربية مئه »> وعرفها على الفور» ومس بصوت 
حافت : عنتر.. عنتر.. أنت هنا ؟ 

ولم يرد « عنتر» » ولكن لسعادته الشديدة جاءه 
صوت « محسن » يقول : ١‏ مدوح ٠‏ .. هل أنت أيضًا 
هنا ؟ ! 
أجاب ١‏ تمدوح » : « مسن » .. أين نحن ؟ ماذا 
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مدوح : حى «عنتر» أكل منه.. يبدو أنه لم 
يستعد وعيه بعد ! 


حدث؟ وأين و هادية ۲ ؟ 
وجاءهما صوتها خافًا : إنى هنا معكا » ومعنا 
هادية : لاداعى للكلام ٠:‏ فنحن لا نعرف أين 
تحن ؟ .. ولا من الذى اختطفنا ؟ ولا.ماذا يريد؟ وقد 
تكون هناك سماعات توصل کلامنا للمختطقين | 
وأجاب شقيقاها فى وقت واحد : معلكو حق .. 
وانطلقت ضحكة حشة » ومموا صونًا يقول : 
إنك شديدة الذكاء أينها الصغيرة .. أرجو أن يسعفك 
ذكاؤك فى إنقاذكم من المصير الذى ينتظركم . 
ولع صو سريع. » عرفا فيه شعلة عو د كبريت '» 
م أضيئت شمعة كبيرة على قاعدة خشبية تمسكها 
يده » وقد رفعت الشمعة إلى أعلى » وظهر ذلك 
الرجل الأسمر الذى قابلوه فى فيلاً المعادى . 
وقالت « هادية ٠‏ : أنت ! ألم أقل لكم ؟ . 
قال الرجل بصوت خشن : ماذا قلت لها ؟ » من 


عنثر أيضًا ٠‏ إنثى أشعر به يموارى . 

تمدوح : ماذا حدث لنا؟ 

محسن : لست أدى : إننى مازلت عاجزا عن 
التشكير:.. انتظروا قليلا حن تخسن سالتا. 

ومضى بعض الوقت » وبدعوا بعودون إلى تمام 
وعيهم: قليلا ء : قليلا + نحت استطاعوا . الجلوس . ف 
أماكتهم .. وأسندوا ظهورهم إلى الحائط . 

حمسن : إن آخر شیء أذكره كثوس والجلاق ٠‏ 
اللذيذ والذى أحضره لا , ممدوح, » بكرمه للم 1 

هادية : يبدو أن هناك من دس لنا مخدرًا فيه : 

محسن : لبس هناك شك فى ذلك » فهو آخر 
ما تناولناه ٠‏ وما زلنا بنفس الملابس الى كنا نرتديها 
وقا . 
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أنم؟» وماذا تريدون ؟ . 

أجابه ؛ محسن » مجرأة 
تريد .منا 9 - 

أجاب الرجل بصوت سار : أأنا الذى أريد 
منكم ؟» هل أنا الذى تبعتكم من المطار إلى 
المعادى » وهل أنا الذى ظللت أحوم حول بيتكم لمدة 
يومين؟ .. وهل أنا الذى دخل كلى منزلكم ؟ .. 

وصرخ فيهم : أنا أريد أن أعرف ء لماذا تتبعوننا ؟ 
E‏ حن لا نترك شيا للظروف » حتى 
ولا لأطفال مثلكم يدورون حولنا ب 
وإلاً سيكون مصيكم رهيًا ١‏ 

بمدوح : أولا : نحن لسنا أطفالا ء ثانيا : نحن 
لانعرف عنك شيا ! 

أجاب الرجل بصوت هادئ : اسمعوا لقد 
راقبتكم كبا راقبتمونى » وعرفت أنكم نحومون حول 
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: قل لنا من أنت ؟ وماذا 


ت الميرا 


المترل لأسباب لا أعرفها > سوف أترك لكم ساعة 
واحدة من الزمن وعليكم بعدها رو کل م 
على » وإلا فسوف آخذكم واحذا واحذا , حى 
تعثرفوا ٠‏ والذى سيذهب لن براه الباقون أبدًا » سأترك 
لكم هذه الشمعة لتفكروا على ضوثما .. وعلى فكرة 
لا داع للتفكير فى ارب » فليس أمامكم سبيلا إلبه 
ابدا.. 

وضع الرجل الشمعة على الأرض » واستدار إلى 
الجهة المقابلة » ونبح «عنتره واندقع وراءه .. ولكنه 
كان ثقيل الحركة ٠‏ فلم يلبثوا أن سمعوا صوت مفتاح 
يدور ثم ساد الصمت . 

قالت هادية بصوت مرتعش : ما العمل الآن ؟ 

حسن : لاشىء طبعًا » نحن لا نعرف شيئًا ٠‏ ولم 
نفعل شيئًا ! 

هادية : قد ينفذ هیده ! 


۷ 


محسن : سوف نرى ! ُ 

وقام «مدوح » من مكانه ورفع الشمعة » ثم نظر 
حوله .. كانت الحجرة صغيرة » واكتشف سر الظلام 
الذى بحيط بهم » فقد كانت كل جدرائها مكسوة 
بستائر سوداء ٠‏ وأخذ يجذب الستائرء واكتشف فى 
أعلاها نوافذ رفيعة عالية » فطلب من « عحسن » أن 
يحمله على يديه لينظر منها »> ورفعه و بحسن ٠‏ بأقصى 
ما يستطيع » كانت نوافذ كالشقوق » وعندما تعلق 
بإحداها صدمته قضبان حديدية ٠‏ تعلق با ورفع 
جسمه لينظرء ثم صرخ قائلا : 

- هذا مستحيل ! 

تفز« مدوح » إلى الأرض وقال : هل تعرفون أين 
نحن؟ 

لم برد عليه أحد فواصل كلامه : نحن فوق فة 
المفطم » وتمتنا نماما هاوية سحيقة ملساء ‏ لا يستطيع 


vr 


أحد التزول أو الوصول إليها .- 

ساد الصمت واليأس ٠.‏ وقال # محسن]) © صتا 
لنتظر ما سيحدث ! وجلسوا فی سكون يننظرون 
الأحداث على ضوء الشمعة 1 

ونظر كل منهم إلى ساعته مراث عديدة ٠‏ حتى 
مرت ساعة كاملة . وفتح الباب ؛ وعلى الضوء المبعث 
منه » وقف الرجل فى فتحة الباب » ظاهرا تماما » وف 
يده مسدس صغير ! . 

قال عذرا .:. لو اقترب هذا الكلب مى فسوف 
أطلق عليه الرصاص ! 

وأسرعت « هادية ١‏ تحتضن ١‏ عنر» ٠‏ وتهمس له 
لیہدا. 

وقال الرجل : هيه .. ما هو قراركم ؟ 

أجاب « محسن ٠‏ ماس : حن لا نعرف شيا » 
ولا نعرف ماذا تريد ؟ 


vr 


لد 


صمت الرجل ٠‏ نظر إليهم وأجال نظراته الغامضة 
بيهم > ثم تقدم ببطء . وجذب « مسن ؛ من يدم 
وقف ١‏ محسن » معه » واستدار الرجل وهو يسحب 
١‏ سن » وراءه وقال : قل وداعًا لشقيقيك ! 

وعندما وصل الاثنان إلى الباب » صرت 


«هادية » : لا .. لا.. أرجوك » اننظر ! 
وصاح فيبا دمحسن»: هل جننت.. ماذا 
فعين ؟ 


وقفت «هادية» والدموع تلهمر من عينيها 
وقالت : سوف أخبرك بكل شىء ! 

وصرخ محسن : اصمبى .. اصمى ! 

هادية : اترك « مسن ٠‏ وسأقول لك الحقيقة 
كلها ! 

ترك الرجل ٠‏ مسن » .. وقال ها : أخيرًا استمعث 
لصوت العقل .. هيا تكلمى 


vt 


.. ویصوت متردد باك 


أخبرته هادية بكل شىء > وأن الشرطة تعرف أن رؤساء 
العصابات قد وصلوا إلى القاهرة » وأنهم فى المعادى 
بعد أن أخبروا المفتش « حمدى » بذلك » وأنهم على 
وشك الوصول إليهم ٠‏ 

وصرخ الرجل فيهم : أيها الشياطين » ثم اندنع 
خارجًا ٠‏ وأغلق الاب خلفه 

واتدقع « مسن » وو بمدوج؛ إلى «هادية ١‏ 
يلومائها لماذا أخبرته بالحقيقة كاملة »> وسحت 
وهادية » دموعها وهدأت قليلا > ثم قالت : 

أولا : لأنى خفت أن بقتل ١‏ محسن » » فهو لن 
يتورع عن ارتكاب أي جربة , 

ثانيا : لالم بعد أن عرفوا أن الشرطة ستقيض 
لم دوف ررد تلط ليتصرفوا بسرعة » ولابد 
فى هذه الحالات اللمرتجلة أن بقعوا فى. خطأ يوصل 
الشرطة لهم . 


تنبد « محسن ٠‏ وقال : أرجو ذلك 1 
مضى الوقت ثقيلا » وكانت الحجرة عارية ناما 
من أى قطعة أثاث + فظلوا جالسين على الأرض ماعدا 
« ممدوح ؛ الذى كان يدور فى الغرفة ويدور » ويحدث 
تقتيه : أا السنبب. أنا السب ٠»‏ لقد ٠‏ اشعريت 
١‏ الجبلاق » » ولکنی أشتريه كل يوم » كيف ل أنه 
إلى أن البائع ليس هو الرجل الذى ببيعه لنا كل 
يوم ۴ اتی غبى ٠.‏ غبى . 

وأعدذت الساعات تر » واندفع « ممدوح » يقرع 
الباب يديه » ولكن الصوت كان مكتومًا » فقد كان 
الباب من الخشب السميك .. وصرخ قائلا : هل 
سيتركوننا طوال اليوم بدون طعام ولا شراب ؟. إن 
الغروب يقترب » وأوشك أن أموت جوعا ! 

محسن : وهل سيت كرون وجودنا بعد أن عرفوا أن 
الشرطة وراءهم ء لقد أسرعوا ينفذون خطهم 


لف 


الإجرامية ٠‏ أو عل الأقل ينجو بأنطهم 17 

هادية : أعتقد ذلك » فهل سنستصام نحن هذا 
السجن ؟ . 

أذ و محسن » يتحمس الباب على ضوء الشمعة 
الذى كان يخبو وقال : إنه من الخشب السميك الذى 
لا يمكن تحطيمه ! 

نظرت «هادية» من ثقب الفاح وقالت : 
الفتاح فى الباب من الخارج . كيف يمكننا الوصول 
إليه ؟ 

ممدوح : إذاكات معك منشار ومطرقة » ننشر جزء| 
من الياب وغد يدنا لنصل إلى المفتاح ! . 

محسن : فكرة سخيفة .. ليس هذا وقت 
التكاث ! 

هادية : ولكن الحقيقة أنه هو الحل الوحيد » أن 
نصئع فتحة فى الباب » ولكن كيف ؟ 


Ww 


ممدوح : ليس فى متناول أيدينا أى أداة , 

صمت «محسنء قليلا » ثم قال : لاء عندنا 
هذه الشمعة , 

تمدوح : ماذا تقول ؟ 

محسن : فرصة قبل أن تنطفئ ! أليس مع أحدكم 
أى شىء ذى طرف حاد ! 

بدأ اماس يدب فيهم » وضعت « هادية » يدها 
فى شعرها وقالت : مى هذا المشيك ٠‏ إن له دبوسا 
حديديا مدا ثم وضعت يدها فى جيبها وقالت : وهذا 
أيضًا مبرد للأظفار.. 

قال امل ياس :. سنا .. اسك هدم 
الشمعة ياه مدوح » » احترس حتى لا تنطفئ ! 

أسرع جرج منديله » وأخذ يلف طرفه حول قلم 
رفيع معه + ثم قربه من الشمعة حى اشتعل طرفه > 
فأخيذ الطرف المشتعل وسلطه على جزء من الباب 
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من مكان المفتاح » ولم تستطع هذه الشعلة الصغيرة من 
النيران أن تصنع أكثر من بقعة سوداء صغيرة » لم ييأس 
وبدأ يعيد نفس العمل رة ومراث » حتى بدأت تظهر 
بقعة سوداء أكبر قليلا : وفد أكلت النبران جزءا من 
الخشب » ثم أمسك بدبوس الشعر وبالبرد وأخذ يوسع 
ثم يزيد النيران مرة أخرى » وعندما 
بدأت الحفرة تعمق داحل خشب الباب أشعل النيران 
فى منديله بأكمله ثم دسه فى الحفرةء الى أحذ 
التشب يحترق فیہا شيثا فشيكا » حتى أصبحت أكثر 
اتساعًا وعمقًا . وحمدت النيران » فاستعمل ايرد 
ولم يعد إلا القليل وتنفذ الحفرة إلى الجانب الآخر من 
الباب .. 


وف هذه المرة أخرج « ممدوح ٠‏ منديله وأشمله + 
ودسه فى الفتحة » وظلت النبران مدة أطول قبل أن 
تنطفى' » وبدأ « ممدوح » يبرد الخشب مرة أخرى , 
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وقال سعيد :. لقد أوشكنا على النجاح ! 

وفجأة تحرك « مدوح » حركة انطفأت على أثرها 
الشمعة ٠‏ وساد الظلام . 

ما العمل ؟ ! كاد اليأس يغرقهم مرة أخرى »> 
ولكن ممدوح قال : انتظروا . 

وجمع قبضته ومدها . وبکل قوته ضرب با الجزء 
المبى من الخشب فى الفتحة » وشعر به يهتز نحت 
يده » فجمع قبضته مرة أخرى وأطلقها » وصاح : 
لقد محا . 

اخترقت يد « ممدوح » الجزء الباق من شب 
الحفرة الصغيرة > وأدار « ممدوح » يده وقال : إن 
المفتاح فى متناول يدى ! 

همس محسن : اخفض صوتك » لانريد أن 
يسن نمدا 

مس مدرح : اطمان » وأخيذ يدير يده فى الثقب 
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حتّى استطاع أن يحرج ذراعه الذى وصل إلى المفتاح 
وأداره ييا وثمالا . . وسمع صوت تكة واحدة ٠‏ ثم 
الثانية > وأخيرًا فتح الباب وجذبه « ممدوح » كان 
الباب ثقيلا » ولكن الضوء انبعث منه ليثير الحجرة > 
واستطاع أن يخلص ذراعه » ثم أطل برأسه من الباب , 

تسال الثلاثة ببدوه و« عنتر» بين أقدامهم ٠‏ لم 
يكن هناك أى صوت ينبعث من أى مكان » وقال 
« محسن ؛ بصوت خافت : يبدو أن البيث حال . ثم 
ترك بنشاط .وقال : هيا » يجب أن تخرج من هنا 
بسرعة ؛ ليتجه كل واحد منا إلى جهة لنبحث عن 
م 5 

واندفع المغامرون الثلاثة » كان أمامهم سام يقود 
إلى الدور الأرضى » اتجه إليه ١‏ محسن ١‏ » وآخر إلى 
أعلى » حيث اندفع إليه و مدوح ١‏ » فى حين أسرعت 
« هادية » تبحث فى الحجرات الى تحيط بهم ٠‏ وبعد 
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قليل التق الثلاثة فى نفس المكان ‏ وعلى ملاعهم خيبة 
الأمل . 

قال ١‏ تمدوح » : إن النوافذ كلها مغلقة بقضبان 
حديدية سميكة » والمتزل يبعد كثيرا. عن العمران » 
وليس هناك أى بیت قريب منه . 

ممسن : والدور الأرضى أيضًا به تحصينات » 
وباب المنزل نفسه هذه المرة من الحديد السميك 1 

ولم يختلف كلام « هادية ٠‏ عنما » وقالت يائسة : 
هل كتب علينا أن نخرج من سجن صغير إلى سجن 
أكبر؟ 

وقال محسن : والغريب أن المنزل حال نماما من 
الأثاث » إنه كالمتزل المهجور ! . 

مدوج : كذلك » وغهذا لن يشعر بنا أحد» 
فلا أعتقد أن أحدًا فى المقطم كله يفكر فى الوصول إلى 
هذا البيت المهجور ! 
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نزلوا إلى الطابق الأسفل ٠‏ وأحذوا بدورون ف * 
حجرانه الخالية » وقال « ممدوح ٠‏ ثائرًا : إنم م يكوا 
خی بقايا طعام وراءهم ؛ إننى اكاد أجن من 
الجوع !. 

وتذاكرت «هادية ١‏ أن أغتتر» غير موجود 
فطاعت" اعا هتر أا كينا فق 
حدث له هذه الأيام ؟ إنه يسبب لنا مشا كل خطيرة 


كل يوم - 3 
ممدوح : لعله يبحث عن طعام هو الآخر» فهو 
لا يصبر على الجوع مثلى ! 


أخاتا «٠هادية)‏ تدوز ف أنحاء: البيت ما عن 
عثتر » وضحك ١‏ محسن ١‏ بمرارة وقال : زبما يكون قد 
وجد طريمًا للخروج ٠‏ فخرج منه وتركنا ! 

استراح و مدوح » فى جلسته على الأرض وقال : 
غير معقول > اللببين » الأول : أن عنتر لا جرج 
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ويتكنا أبدًا » والثالى : أنه ليس أمامه إلا أن يطير فى 
السماء أو يخترق الأرض ١‏ 

وتنهد وقال : لو أن هناك أى منفذ إلى الخارج 
لقفزت » حتى لوكنا على ارتفاع كبير ! . 

وق هذه اللحظة ارتفعت صيحات «هادية ١‏ 
تنادى عليهما بلهفة : « حمسن ١‏ . , 
سرع .تاليا رهنا 1 .. 

أسرعا إليها » كانت منحنية على الأرض فى غرفة 
منعزلة فى أقصى المزل » وهی ترفع جزة! من خشب 
الأرضية » ولا تستطيع رفعه وحدها | 

استدارث إلييما وقالت : إن «عنر» هنا . لقد 
سمعت نباجه المكتوم » ثم شعرت به يحاول رفع هذا 
الجزء من الأرض. برأسيه , 

قال « محسن ٠‏ وهو ينحتى إلى جوار ١‏ هادية ١‏ : 
يبدو أن نبوءنك ستتحقق » لقد وجد «عنتر» رجا 


! ١ «ممدوح‎ 


At 


تحت الأرض ! 

ومال « ممدوح » ناحيتهما »> وبذراعه الرياضية 
القوية انترع. الباب الأرضى ورفعه إلى أعلى » ومن 
الفتحة الى ظهرت ته ٠‏ نظر إليهم ١‏ غتتر» منتصرًا » 
كان يقف على أعلى سلم عريض » بهو يقوذ إلى فاعة 
رة تحت المنزل » نزلوا إلبها وكلهم أمل فى العثور 
على مخرج بنقذهم من هذا السجن ٠‏ ولكنهم فوجئوا 
محجرة مستديرة خالية تماما من أى منفذ » جدرائها من 
الصخر الأصفر الذى تبنى به المنازل فى الصحراء > 
وأرضينها مكسوة مشمع سميك بحيث لا يظهر أى 
صوت للسائر فوقه . 

وقال محسن : يبدو أنه عخبأ قد صنع للطوارئ ! . 

وساد الصمت » واليأس » والوف . والفجرت 
وهادية ١‏ بأكية ! . 


Aa 


سباق مع الزمن 


نظر ومحسن ٠‏ إلى 
وهادية» مندمشاء ىق 


حين الدفع «ممدوح ٠‏ 1 
يريت على كتفها بحنان 3-5 


حاولا تمدتتها وهو يقوك 


الحرقكم و مسن 
حدث؟.. هل. اتشعرین 

بالجوع مثل ؟ 

وقال « محسن + :. هذه ليست عادتك ٠‏ . كيف 


تيأسين بهذه السرعة » إنها المرة الأولى التى أراك فيا 
خائفة هكذا ! , 

هادية : أا لست يخائفة » ولكنى أشعر أنى 
مسئولة عن أى حادث قد بقع > هؤلاء الجرمون 
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أسرعوا إلى تنفيذ خططهم الإجرامية » وأنا التى 
أخبرتهم أن الشرطة تعرف كل شىء . . ربا أسرعوا فم 
ارتكاب جرائمهم ولم يتركوا للشرطة وقنًا كان لمنعهم 
والقبض عليهم . 

أجلس ٠.‏ محسن » شقيقته على السلم الصغير» 
وجلس هو وه مدوح » بجوارها » وقال « مسن » لها 
مهدئا : إنك بذلك لا تثقين ف كفاءة المفتش 
وحمدى ١‏ » هل نسيت مواقفه ونجاحه فى القضايا 
الماضية ؟ 

بمدوح : ولا تسى أننا قد تركنا له رسالة ليتتصل 
بنا » فإذا فعل » ولم يجدنا فلابد أنه سيبحث عنا ! 

مسحت ١‏ هادية » دموعها وقالت : وكيف سيعثر 
علينا؟ ؛ كيف يخطر على فكره أننا فى هذا المتزك 
المهجور فى هذه البقعة البعيدة عن العمران ؟ 

محسن : هل نسيت ألم أحضرونا إلى هنا ؟ . 


AV 


e 1 e 
قدماء المصربين يينولها فى مقابرهم للتمويه على‎ 
اللصوص ويركونها خالبة  ف حين تكون كل‎ 

مجوهراتهم واثارهم فى حجرة سرية .داخلية 

محسن : هذا صحيح . / ما رأيكم لو أن هناك 
حجرة سرية وراء هذه القاعة ؟ ! 

ونبح وعنتر» الذى كان قابعًا يوار الخائط فى 

ركن أقصى الحجرة واننى « ممدوح ٠‏ » والتقط من 

جانبه شیا ... نظر إليه » ثم قدمه إلى شقيقيه » كان 
بقايا ١‏ سيجارة ١‏ أجتبية مطفا 
مسن :انبا أول شىء آيثبت أن إنسانا كان 
هنا ! . 

ممدوح : وهى مازالت جديدة . :دو أن فكرة 
الحجرة السربة فكرة حقيقية ! . 

حل :فلتب احت ا هنا عن اباب 1 

هادية : إذا كانت الفكرة صحيحة ٠‏ فإن الباب 


2191 :لين ت مدا ۴ نقد سرا لاا عدر 8 
ب الجبلاق » وقطعا أنهم كانوا أكثر من واحد حى 
يتمكنوا من دخول المنزل » وحملنا إلى سبارة > ثم 
إحضارنا إلى هنا » وكل هذا جتاج إلى حرص شديد 
ووقت طويل ٠‏ أفلا بمكن أن يكون أحد قد رآهم 
وتبعهم » أوبلم عل 

هادية : لقد مرت ساعات طويلة على إحضارنا 
إلى هنا ٠‏ ولو أن أحدًا قد تبعهم لأنقذنا الآن ! 

مارح : لاتغاق كل الأبواب هكذا. . اهدق 
وفكرى ياملكة التخطيط » فقد تسعفينا بأفكارك كا 


هى العادة ! 
بدأت ١‏ هادية » تستعيد هدوء ها » وقال ١‏ جسن ١‏ 
على ذكر الأبواب. . ألاتذكركم هذه الحجرة 
الصغيرة بشىء 1 
هادية : نعم نا تذ كر بالحجرات التى كان 


۸4 A 


سيكون حيث يرقد « عنتر» ! . 

محسن + وكيف عرفث 1 

هادية : عادة يقوم شارب «٠‏ السيجارة » بإطفائها 
قبل أن يدخخل حجرة الاجيّاعات مباشرة > وغالبا 
حدث هذا مع صاحب هذه « السيجارة ٠‏ » بدليل 
انا كبيرة » وهذا دلیل عل أنه لم يكن قد انی من 
تدعيها بعد | . 

وصاح «محسن » فجأة (غير معقول . . هذه 
مفاجأة مدهشة ) . 
كان وقنها يطرق الجدار بيده » وفجأة صرخ بهذه 
1 

وقفزا إلى جواره . . استدار لها وقال : إن الحجرة 
ليست مصنوعة من الحجركيا يبدو » فهذ الحجرما هو 
إلا ورق من أوراق الحائط متقن الصنع على شكل 
الحجر. 
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العبا 


وخدش الورق بيده » حتّى استطاع أن يفصل 


جزةا صغيرًا . أذ يجذبه ليبدو من ورائه حائط 


عادى . 

وصرخ « محسن » : إن هذا الورق قد وضع على 
الجدران محرد القويه » ومن المؤكد الآن أن فى الجدار 
بسي 

صاح ١‏ ممدوح » : وما الذى ننتظره الآن ؟ هيا + 
قد تكون هذه هى فرصتنا الوحيدة ! 

واجتاحتهم حمى البحث ٠‏ فأسرعوا يطرقون 
الجدران » فى حين ركزت « هادية » على المكان اجاور 
للركن الذى يقبع فيه «عثر» » يجوار عقب 
« السيجارة » » ولم تكن على نخطأ , بل كان استتاجها 
صحيحا » فقد كان هو الجزء الوحيد من الحائط الذى 
ظهر فيه الصوت مجلاء ؛ إصوت أجوف ٠‏ يب" أن 
هناك فراغًا خلفه . 


أسرع إليها و محسن » وطرق الحائط وصاح : 
ياللحظ ؛ إن الباب من الخشب . اسمعوا ! وطرق 
طرقتين على الحائط + كان واضحًا من الصوت أنه 
بطرق ب شي ٠‏ وانبيك اللا يكل جهدهم 
يتزعون الورق باظفارهم من فوق الباب ٠‏ كانوا 
صامتين » يشعرون جميما أنهم يسابقون الزمن » هل 
يستطيعون العثور على مخرج ؟ هل ينجحون فى ذلك 
قبل أن يصل إليهم أحد ؟ قد يعود إلييم هؤلاء الجرمون 
العتاة » فيضيع کل مجهودهم » وكيا زاد التفكير زاد 
الاس » وأزالوا الورق عن جزء كبي من الحائط » 
ولكن المذهل أن الباب لم بظهر له أى حدود » كان 
لوئه كلون الحخائط تماما » فلا يمكن أن يظهر أن هناك 
با فى الخائط إلا لن استعمل الطّرق ليبحث عنه »وم 
يدوا مكانًا الفتاح ٠‏ أوأى وسيلة لفتحه على 
الإطلاق . 
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قالت « هادية » : يجب أن نفكر بهدوء » علينا 
أولا تحديد مكان الباب بدقة . 

وبدأ « محسن ٠‏ يطرق على الجدار » وعندما يشعر 
باج لطر عرف يعرف إن ولت اھت ا 
إذا أق الصوت صلدا مختنقًا فهو للحالط > وأخيذ 
يؤكد الطّرق ويضع خط ديا فاصلا بين ا لغشب 
والجدار » حتّى اتضح تماما مكان الباب كله . 

هادية : عظي » هذا هو الباب » الآن يجب أن 

بدءوا الفحص » تحمس « بمدوح ٠‏ الباب جيدًا 
ثم قال : لايبدو أن هناك وسيلة لفتحه ! . 


واقترب ١‏ محسن » من الباب أكثرء وأحذ يدقق 
البحث ؛ ويلمس البا برة رفع 
رأسه مم “قال : لقد عرفت طريقة حه » ولكن 
للأسف لن نستطيع نحن أن نفتحه على الإطلاق . 


r 


هع وبعد مدة ق 


نظرا إليه بذهول .. فقال ٠‏ محسن ٠‏ : إن طريقة 
فتحه هى أحدث طريقة عامية لفتح اللزائن والأبواب 
السرية . . انظروا إلى هذا الشق الرفيع » إنه لا يكاد 
يظهرء فهو ف دقة شعرة الرأس + الحقيقة أنه فتحة 
دقيقة » يوضع بها قطعة من الورق خثل «الشريط 
الرفيع » أو الكازت الصغيرء وهى من سنك معين 
لا بمكن تقلبده © ولايتكرر على الإطلاق » فهو 
شريط واحد يصنع امع الخزينة أو الباب » وعندما 
يتزلق إلى داحل هذا الشق يتفاعل معه « أوتوماتيكيا» 
فتسمع ١‏ تكة ١‏ صغيرة ٠‏ ثم ينفتح الباب » ويبساطة 
با أننا لا تملك هذا الشريط فلن نستطيع أبدا أن تفيح 
الباب 1 

وشعر « تمدوح » بال جنون » لقد كاد اليوم أن 
ينقضى وهم فى هذا السجن الغريب » لا طعام 
ولا شراب » ولا أى اتصال بالعالم : هل يستسلمون 
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للموت جوعًا وعطشًا ؟ يوتون وباب ال روج على قيد 

خطوات منم » واندفع « مدوج ١‏ يكل ثورة الغضب 

الى اجتاحته يقذف بكل جسمه على الباب . 
وصرخ فيه « محسن » : ماذا تفعل أيها الجنون؟ 
ممدوح : ليس هناك وسيلة أخرى > يجب أن 


أحطم هذا الباب 1 


وصاحت «هادية » بدورها ؛ يبدو أنه من ا لخب 


السميك ! . 
واندفع مرة أخرى بمزيد من القوة » غير عاف 
بكلامها » ثم توقف وهو يلهث » وقال : الباب ليس 


سميكا » إنه يبتر تحت ثقلى » لن يتحمل دفعة أخرى ! 

واستدار بكتفه واستجمع كل قواه واندفع نحو 
الباب » وارتفعت صوت «طقطقة» تحت ثقل 
جسمه ٠‏ فعاد إلى الوراء مرة + وثائية » وثالئة.» وفجأة 
أطاح « ممدوح » بالباب » ودفعته قوة الدفع إلى داخل 
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٠‏ فجوة » ليصطدم بشىء ويسقط ضارا ... واندفع 
وراءه شقيقاه ٤‏ وكانت المفاجأة المذهلة ١‏ . لم يكن 
الباب مؤديًا للخارج كيا توقعوا » ولكنه كان مدخلا 
لقاعة فاخيرة من قاعات الاجمّاعات » وكان ٠‏ ممدوج ١‏ 
قد سقط على واحد من مقاعدها البى ثلئف حول مائدة 
مستطيلة ثميئة ؛ على أحدث طراز» من موائد 
الاجئاعات الى زودت جميعها بأجهزة للارجمة 
الفورية » وسماعات خاصة بكل واحد من الحتمعين » 
ومتصلة بسلسلة من الأسلاك الى تتصل كلها يجهاز 
أمام كرسى على رأس مائدة الاجيّاعات » والذى يبدو 
أنه كرسى الرئيس » وهو الكرنى الى سقط عليه 
و ممدوج 1 

وأفاقوا من الدهشة بعد قليل .... وصاحت 
هادية ؛ ‏ عثثر. , عنثرة » كان « عنتر» يجرى. ف 
انجاه باب نص مفتوح فى اللجدار المواجه » وأسرعت 
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وراءه,»-لم يكن الباب مغلم » فعندما جلك ل شاد ا 
وهی تعيد « عنر» وجدث أمامها مرا طويلا» لم 
تعرف. بعد إلى أبن يؤدى أو يتج » وقالت :يبدو أن 


هذا هو ارج ! . 

محسن : ائتظری ٠‏ يجب أن عرف ماذا حدك فى 
هذه القاعة؟ , 

مدوح :. انظروا ! إن هذا الجهاز يشبه آله 
التسجبل . 

واقترب المغامرون الثلاثة من المالدة ن وعندما بدأ 
ل ممدوح » يجذب بعض الأزرار فى الجهاز > إذا به 
ينطق غريبة > وشربط التسجيل .يدوز 
بسرعة ! صمتوا فى خوف » واستمعوا فى ذهول .. 
وقالت ١‏ هادية ٠‏ إثها فى الغالب لغة إيطالية:. 

وضغط ١‏ ممدوح » على زر آنحر فصمت الجهاز » 
قال ٠.‏ محسن » : معك حق » فإن رؤشاء العصابات 


av 


الضخمة » التى يطلق عليها اسم ٠‏ المافيا ٠‏ من أصل 
إيطال ! . 

مدوح : هيا تأخعذ الجهاز وتسرع بارب » ونقدمه 
إلى المفتش «حمدى !١‏ . 

محسن : أحشى إذا نزعنا الجهاز من هذه الأسلاك 
أن يفسد الشريط أوالجهاز كله | . 

ممدوح : وما العمل ؟ هل نتركه وراءنا ونرب | , 

فى هذه اللحظة كانت ١‏ هادية ؛ تفحص الأجهزة 
الموجودة أمام المقاعد » ثم جلست فجأة على أحد 
الكزامى » اورضعت على أذنيها السباغات الموجودة 
أمامها » والخاصة بالترجمة الفورية » وقالت : إن 
هذه الأجهزة تارجم كلام الشريط إلى الأمانية» 
أوالبونائية » أو الأسبانية وبما أننى أفهم الألمانية » 
أرجو .يا عسن» أن تدأ الشزيظ من أولها, 

جلس « عسن » أمام الجهاز وهو يقول : احترسا 
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من لس أى شىء ٤‏ إن البصمات هامة جا وا 
تركوا وراءهم بصماتهم السوداء ! 

وبهدوه بدأ يعيد الشريط إلى بدايته ثم أداره » 
وه هادية ٠‏ تستمع إليه مترجا آلبا باللغة الأمانية » 
و١‏ بمدوح » و١‏ محسن ١‏ ينظران إليها بلهفة . وبعد قليل 
بدأ وجهها يمتقع » وعيناها تلمعان بالوف والغضب 
والثورة » وأشارت إليهما ليصمتا حتى انتبى الشريط + 
فوقفت صارخة : كم الساعة الآن ؟ 

وأجاباها فى صوت واحد : إلها تقترب من 
الثامنة . 

هادية : يجب أن تخرج من هنا بسرعة » اسمعا » 
إن هذا الشريط باختصار هو اللخطة الفجائية أو البديلة 
للمجرمين » والتى اضطروا لتنفيذها عندما أخبرئهم أن 
الشرطة تعلم بوجودهم » هناك شىء ف منديرية الأمن 
بالجيزة لست أدرى ما هو؟ ولكلهم مكلفون بسفه » 


44 


وسوف يقومون فى الساعة الحادية عشرة بدخول 
المديربة » لمقابلة بعض المسئولين انختلفين الذين تقع 
مكاتهم فى أماكن ممتلفة من المببى » وسوف برك كل 
حم كان e‏ 
الساعة الثانية عشرة » حيث تنفجر ناسفة المببى بكل 
ما فيه » وسوف يخرجون من المبى ليجدوا ثلاث 
سبارات. من ١‏ الليموزين » » تشبه تماما سيارات 
المطار ؛ تقودهم إلى مكان معين لم يذكروه » ولكن 
يبدو أنهم متفقون عليه من قبل » حيث تنتظرهم طائرة 


وهو الذى قادنا إلى كل ما وصلنا إليه > هل بم جميله 
ويخرج بنا إلى الحياة ؟ . ۰ 
ولم يرد عليه أحد » وإنكان کل واحد منهم يتمق ش 
ذلك ف نفسه. ا 
وبدأ المر للظم يضىء قبلا ٤‏ تلبلا“ وانتعش ٠‏ 
الأمل ف لفوسهم »> وهتفت «هادية ٠‏ : يبدو أننا 


وأسرعوا فى خطوهم وراء ١‏ عنتر» » وشعروا ببواء 
رقيق يقرب متهم » وقال ممدوح : اشعر اننا رتفح 


١‏ هيليكوبار؛ ضخمة . قليلا قليلا » إن هذا الممر منتحوت فى صخر ريا يؤدى 
وصاح ١‏ ممدوح » : بسرعة . . يجب أن نخرج من || إل أعلى الطريق ! . 
هنا بسرعة :| وقبل أن يتم كلامه كانت نهاية الممر قد أصبحت 


واضحة > فقد ظهرت فتحة واسعة مضيئة ٠‏ وأطل 
ا مدوح » برأشه حرص » ثم تقدم فى خطواته ٠‏ وتبعه 
الباقون . ثم وجدوا أنفسهم فى «جراج » واسع > 


ونبح ١‏ عنتر» وكأنه يعرف ما يقولون » وأ 
يندفع فى الممر الذى اكتشفه من قبل » وهم رون 
خلفه » وقال ٠‏ ممدوح » : لقد كان « عنتر» دلبلا ؛ 
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ولكنه ال ؛ واندفعوا إلى بابه الكبير» لم يكن الباب 
مغلقا حيث فتحوه بسهولة ليجدوا أتفسهم فى الطريق 
العام , 
وتابدوا فى راحة » ونظر « محسن » فى ساعن 
وقال : الساعة الآن التاسعة والنصف » لو أسرعنا فى 
طريقنا » لاستطعنا أن نصل إلى الفتش « حمدى » فى 
ف ها هو ذا 


الكلام > يجب أن نراك فى خلال دقائق . 
واستمع ٠‏ محسن ١‏ الحظات ثم وضع ١‏ الثليفون ٠ ٠‏ 
وتحول إلى شقيقيه وقال : اتبعافى » وأسرع يعير 
الميدان . كانت هناك سيارة شرطة مجهزة مجهاز لاسلكى 
انجهوا إليبا » وكان قائدها يستمع فى جهازه الصغير» 
وقبل أن ينطق « محسن ٠‏ قال الضابط الذى يقود 
السيارة : اركبوا لقد وصاتنى كل التعليات . 
وارتفعت « سرينة ٠‏ سيارة الشرطة لتخلى الطريق 
أمامها ويسرع بها قائدها فى مهارة شديدة لتخارق 
الطرقات متجهة فى سرعة وصمت إلى الجيزة . 
وعندما وقف المغامرون الثلائة أمام المفتش 
١‏ حمدى ١‏ كانت الساعة العاشرة والنصف تماما » وف 
عبارات قصيرة أفضوا إليه بكل ما توصلوا إليه . 
ونظر فى ساعته ثم أدخلهم إلى غرفة داخلية وقال : 
لقد اقتربت الساعة من الحادية عشرة » يحب ألا 


الوقت المناسب ٠‏ وصرخ 


ا وار بيس 0 

بعد قليل كان « الأوتوبيس » قد أقلّهم إلى أسفل 
جبل المقطم ٠‏ ونزلوا فى شهاية طريقه بالأزهر » ورك 
« مسن ٠‏ بسرعة » اندفع إلى كشك « للسجائر» 
وأمسك بالتليفون وأدار رقم المفتش « حمدى » وما إن 
نطق باسمه حتی كان المفتش «حمدی » بصرخ في 
ثاثرًا.: أين آم ؟ . ما الذى حدث ؟. 

ولكن ومحسن » قاطعه : ليس هذا وقث 


۲ ل 


ااا ا :ا 
فى حجرة المفتش ١‏ حمدى » ف أيديهم القيود » وعلى 
مكتبه الحقائب كلها وقد فحت » وأحد ضباط 
المفرقعات يمرج القنابل الصغيرة الدقيقة مها وبرع 
أززاز التفتجير: 

لم بنطق واحد منہم بحرف » كانوا ينظرون لبعضهم 
فى ذهول » إنهم متلبسون يرهم تماما » وفتح المفتش 
وحمدى » الباب وخرج المغامرون الثلاثة > وصرخ 
الرجل الوحيد الذى رأوه ف المغامرة كلها : 

دتم 1 . كيف خرجتم ؟ . كين حضرع إل هنا ! . 

وصرخ فيه رجل آحرء وبلغة ألائية عنيفة أخل 
يتحدث إلية » وم يكن يدرك أن هناك من يتابعه ‏ 
قال ؛ إنه خطؤك . . قلت لك أن تتخلص منهم » وأن 
تعلق الأبواب وراءك جيدًا . 

وقال الآخر : لم أكن أتصور ذلك » لقد نصورت 
ألهم رد أولاد لا بمكاهم الخروج من سجهم » 
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”5 
.يروكم هنا . 

وألق بتعليات سريعة وحاسمة ٠٠‏ ثم جلس إل 

مكتبه » وكانت عقارب الساعة. تشير إلى الحادية 


عشرة » ودقات ساعة جامعة القاهرة القريبة ندق ٠.‏ 
دقة وراء الأخرى . فى نفس اللحظة الى دحل فآ 
ميق المديرية أربعة عشر رجلا يحملون ى أيدهم 
حقائب صغيرة : وکانوا يسيرون متفرقين » واتجه کل 
نهم إلى أحد مكاتب المستولين » وقبل أن.يضل أىا 
منم إلى باب المكتب الذى يئجه إليه كان اثنان من 


تتزعها منه بلطف وحدث كل ذلك فا 

الحظات » لم يستطع واحد منم أن يفهم ما يحدث 
أو يأف بأية حركة ليحذر زميله . كان التضرف' سريعًا 
ودقيقًاء : وهادثًا . 
وبعد لحظات كان الرجال الأربعة عشر بجتمعوا 


وماكنا لنعود إلى ذلك المكان أو نحتاج إليه مرة أخرى . 
e!‏ الخطأ الوحيد فى الخطة كلها . 

ولم بستطع | اساك نفسه » فصرخ وهو يسمع 
سليمة : لقد كان هذا الخطأ 
القاتل الذى دقعم ثمنه غاليا ! , 

وضحك المفتش , حمدى ١‏ وقال : إنهم جميعا 
يتحدثون العربية » وم يتصوروا أن لدينا من يتحدث 
لغاتهم أيضًا وعلى كل حال فلم يكن ذلك خطأهم 
الوحيد » لقد أنمطتوا أيضًا فى المكان الذى يجب أن 
يقوموا بنسفه » لقد كانت معلوماتهم كلها خاطية , 

وقال « محسن » : بالمئاسبة ما هو الشىء الذى 
اجتمعت كل عصابات العام هذه لسفه هنا؟ , 

المفتش ١‏ حمدى ١‏ : هذا الشىء ليس هنا » لقد 
قلت إن معلوماتهم خاطئة » إنه فى مكان لن يتمكن 
واحد فبهم من معرفته أبد . 


« هادية » تجيب 
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واستدار إلى أبطاله الثلاثة وقال ؛ لقد اجتمعت 
كفاءات عالية لتصميم أحد أجهزة الكبيوتر » الخاض 
بالجريمة » وهو عقل « إليكترونى » يضم فى معلوماته كل 
المعلومات الدقيقة واللازمة عن كل محرمى العام ؛ 
ويك أن نقدم له وصف الجرية ليقدم لنا المعلومات 
الكافية عن مرتكبيها » أى أنه يختزن فى أجهزته كل 
شىء عن هذه العصابات وأفرادها وأخبارها ٠‏ ولذلك 
اتفقت هذه العصابات المتعددة على تدمير هذا الجهاز 
لخطورته عليها » ولقد اخختيرت القاهرة مركرًا لهذا العقل 
الإليكترونى لكفاءة شرطتها > ولوقعها المتوسط للعالم 
كله » وکنا قد أشعنا أن مركزه فى مبنى مديرية الجيزة 
وعندما علمنا بحضور هؤلاء المجرمين كنا نعم ام 
يقصدون هذا الجهاز . ا 

مدوح : هل معني ذلك أنكم كم تعلمون يخطنهم 


لبسئ هتا المكان 9 . 


الفتش ١‏ حمدى» : الحقيقة أنناكنا نظلهم أكثر 
ذكاء من ذلك » فقد اعتقدنا أنهم قد علموا بالمكان 
الحقيق للعقل الإليكترونى » ورسمنا استعدادنا على هذا 
الأساس ء لولا مساعدتكم القيمة لتا . 

وتحول الضابط الشاب إلى معاونيه ٠‏ وألق يبعض 
التعلمات ٠‏ فقادوا على الفور الجرمين إلى الفارج » 
ومازال الذهول يحيط بهم . 

وفجأة تذكر ١‏ ممدوح » نفسه فقال : كابان 
«حمدى » إننى أكاد أموت جوعا ! . 

ضحك « حمدى » وقال : وهل نسيت ذلك ؟ ! 

وضغط على الجرس »> فدخل رجل يحمل كمية 


هائلة :من 5 السائدوتشات 1 انقشن اعلا المغامرون:» 
جیا و اضغ بل ا يقد ا 


ثم نظر إلييم مبتسها وقال : أقول لكم سرا » عندما 
تركم لى رسالة لأتصل بكم ولم أجدكم ٠‏ ثم طال 
غيابكم » كنت مطمئنا نماما عليكم » فقد تأكدت 
نکم وراء خيط خطيرء وأنكم ستأتون فى الوقت 
المناسب » ولذلك كنت أجلس بجوار ٠‏ التليفون ٠‏ فى 
انتظاركم ٠‏ إن ثقتى لا تتزعزع فيكم أبدًا 

وابتسموا فى سعادة > وقد أسعدهم الثناء . وبعد 
أن شربوا عصير الليمون المج : 

سأل « محسن ٠‏ فجأة : ماذا ستقعلون ‏ بهؤلاء 
انرمين ؟ . هل ستعيدوهم إلى بلادهم ؟ 

قال المفتش «حمدى ١‏ : إن ذلك يعود إلى 
الاتفاقات الدولية »> فهم من جنسيات مختلفة > 
وسندرس حالتهم واحدا واحدا » قالذى أى من بلد 
بينه وبين مصر اتفاقية لتسليم امجرمين سنعيده إلى بلده » 
اما الذى لا توجد بين بلده وبيننا مثل هذه الا 


bit 


فسوف محاكمه هنا » بعد أن تعرف جرائمه السايقة » 
وحياته الماضية كلها . 

محسن : هل يأخذ هذا وقنا طويلا منكم ؟ 

ضحك « المفتش حمدى » وهو بقف وقال : هل 
نسيثم العقل الإليكترونى ؟ إن ذلك لن يستغرق سوى 
الحظات . 

قالت «هادية» : 
الجهاز ؟ 

الفتش حمدى : هل نسيحم أنه کیان 
ولكن بالسبة لكم.. .. وصمت. ثم قال : سوف 
ترونه يوما ما . أما الآن فهيا أعيدكم إلى بيتكم » يجب 
أن تأخذوا قسطا وافرًا من الراحة قبل أن أحتفل بكم 
الاحتفال اللائق ! . 

حمسن :ا إذا كنت قا تيدر أن غفل ا 
فالاحتفال الحتق أن قم لنا لغزا آخر. 


أنستطيع أن نشاهد هذا 
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وصاح الفتش «حمدى ٠‏ وهو يضحك : 
أرجوكم . . إنى لم أنس بعد لحظات القلق عليكم » 
لم تكن لحظات » بل كانت ساعات طويلة » إننى 
لاأكاد أصدق أنكم قد عدم جميعًا بخير» وده 
البطولة النادرة . 

لبح وعنتر» سعيدا » وضحكت ١‏ هادية ‏ » 
واستعرض « تمدوح » عضلاته » وقال ٠‏ محسن 0 : هل 
يرضيك أن تبق هذه البظولة معطلة ؟ , 

ابتسم المفتش « حمدى ١‏ وهو يحتضتهم وقال : 
لا.. ولكن هيا الآن للراحة قبل أن أعرض عليكم 


قضية جديدة 


وارتفعت صيحات الفرح والاستعداد ! . 


لل 


Weve 


لغز القمة السوداء 

توجهت الطائرات من مخلف عراصم 
أوربا إلى القاهرة , , تمل أقرى رؤساء 
العصابات . ٠‏ وأكايهم شراسة ٠.‏ ماذا 
بريدون ؟ ما ادف الأدى يسعوث إليه؟ لما 
بون على أرضما الطبية ؟ 1 ! 

بتصدى العامرون الثلاثة , , ؛ هادية » 
ري مسن ۱ و ممدوح | للإجابة عن هاده 
الأسثلة . . وهنا يحدون أنفسهم فى صلع 
رهيب مع أقوى عصابات العالم 
ويسقطون أسرى بن أيدميم 

ما اللدى سبحدث ؟ هذا ما متقرؤه فى 
هذا اللغز الريب , الجديد  ,‏ لغز القمة. 
البوداء 


د دارالمغارف 


